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الإعلام والطبيعة )الجزء الثاني( كتاب كتب منذ مدة ولم ينشر ورقيا ولا إلكترونيا، واليوم قررت نشره إلكترونيا تعميما للفائدة 
ار نشره حتى لا تبقى الحاجة إليه وهو بعيد عن القراء في انتظإلكترونيا  هذا الكتاب أنشرهيسر لي نشره ورقيا، تريثما ي
 ورقيا.

م، والجزء الثاني كتب قديما 1002الإعلام والطبيعة )الجزء الثاني( يفيد بصددددور الجزء ا ون منه وقد  ددددر فعلا  دددنة  
ولكنني لم م 1001أي كان جاهزا في  ددددددنة  بحيث كان جاهزا في السددددددنة التي تلع الطبعة الورقية ا ولى للجزء ا ون، 

ناء( منشورات صحفية )تقنية الكتابة والبدددددددددد ا قصو ة الع نشرها قبله وهي  أنشره نظرا لضغط بعض المؤلفات التي ارتأي
ددددددددددددد  لان الطفولة  .1002ددددددددددددد الليالي العارية )أقصددو ددات  ددحافية( الطبعة ا ولى  ددنة  .1001المهاجر غرناطة فبراير 



، والنشرة الورقية 1002)مجموعة قصدصدية من ا  ب المْمَدْري للصدغار والكبار( النشدرة الإلكترونية ا ولى نوفمبر  نة  
، والنشدددرة 1002. دددددددددددددد طنجة الجزيرة )رواية من ا  ب المْمَدْري للصدددغار والكبار( الطبعة الورقية ا ولى  1002 ا ولى

دددددددددددد      .1020دددددددددددد نساء مستعملات )رواية من ا  ب الممدري( الطبعة الورقية ا ولى  .1002الإلكترونية ا ولى  
 .1002، والنشرة الإلكترونية ا ولى  غشع 1020قية ا ولى  الحداثة وخواء الحداثيين )في النقد والنقض( الطبعة الور 

فبراير ) را ة للشعارات  10ددد حركة تصحيم مسار  .1022ددد طنجة النصرانية )رواية من ا  ب الممدري( الطبعة ا ولى 
د  .1021ا ولى  ددددددددددددددد النظرية المْمَدرية )في الفكر وا  ب والفلسددددفة(، الطبعة الورقية  .1022المرفوعة( الطبعة ا ولى 

 .1021الجهاز المناعي للقرآن الكريم، الطبعة الورقية ا ولى  

 ددددددددددتجد حضددددددددددرة القارلإ المحترم حديثا عن الإعلام المركب وتحدثع فيه عن الرا يو والتلفزيون ولكنني لم أتحد  عن 
و دددلع إلى  و دددائل الإعلام قدالو دددائل الجديدة التي  هرت،  ني كما قلع كتبع كتابي في الظرول التي لم تكن فيها 

هذا التقدم الهائل فاعذرني إذ لم آت على  را ددددددددتها أو الإهددددددددارة إليها نظرا لعدم وجو ها في ذللأ الوقع أو على ا قل 
 لعدم حصولي عليها وانتشارها بالشكل المطلوب.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 محمد محمد البقاش

 م1022 يناير 21طنجة في  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

ةإعلام الطبيع  

الطبيعة مجموع ا هياء وا نظمة. فهي الشيء والنظام. أي أنها من الذرة أو ما  ونها إلى جميع المجرات 
 السماوات بجميع أنظمتها وقوانينها.ف

والانتظام الذي نلمسه ونحس به في جميع موجو ات الكون ما هو إلا نتيجة وجو  الشيئين معا  النظام، 
وا هياء. فالنظام لوحده لا قيمة له  نه  ول يفتقد  هياء ينظمها. وا هياء لوحدها لا قيمة لها  نها 

ميسنا، حتى فة إلا في كلامنا وقوا ول تفتقد لنظام ينظمها حتى يبدو الانتظام. فلا يوجد هيء ا مه الصد
وإنما  ،حياتنا اليومية وما نصيبه فيها من أحدا  تأتينا هكذا كما يقان من غير ترتيب ولا طلب ليسع  دفة

 ،رتلأويكفيلأ أن تكتب قصيدة هعرية على  بو  ،هي محبوكة في العلم ا زلي تكون قضاء قضي ولا مر  له



يده إلى  يرته ا ولى بصرل النظر عن إمكانية ضياع بعض ثم تع ،ثم تمسحها وتجمع مسحوق طبشورك
 حبيباته لترى هل يستطيع كتابة قصيدتلأ من  ونلأ؟

لا يوجد هيء ا مه الصدفة والمصا فة في الطبيعة، هذا ما تعلمنا به هذه ا خيرة، والسبب في اعتبار 
ر  دفة، ماهية الحد  الذي اعتب مر ه إلى الجهل بالماهية، ؛المصا فة هو نفس السبب في اعتبار الاحتمان

جالات  ا لها في عدة مولا يقان أن لنظرية المصا فة أ س رياضية تقوم عليها، لا يقان ذللأ  ن ما جعل أ  
 ،يدن على القصور الكبير في معرفة الحكم الصحيم، وأما إذا اقتصر على طلب الحكم ا قرب إلى الصواب

والمصا فة. ولنلقي نظرة على إمكانية حصون أهياء بالمصا فة   فإن ذللأ معقون إلا أن ينسب إلى الصدفة
 أو على ا قل التشكيلأ في هأنها. ،كما يراها العلماء ليتقرر على ضوء ذللأ الت لي عنها

لكربون، ا ية. وهي تتكون من خمسة عنا ر هي إن البروتينات من المركبات ا  ا ية في جميع ال لايا الح"
ذرة.  00 000جين، وا وكسجين، والكبريع. ويبلغ عد  الذرات في الجزء البروتيني ، والنيترو والهيدروجين

عنصرا موزعة كلها توزيعا عشوائيا، فإن احتمان اجتماع  29في الطبيعة  ةولما كان عد  العنا ر الكيماوي
لتي ينبغي أن ان جزيئا من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية الما ة هذه العنا ر ال مسة لكي تكو  

ا الاجتماع لكي يحد  هذ ةت لط خلطا مستمرا لكي تؤل  هذا الجزء، ثم لمعرفة طون الفترة الزمنية اللازم
 بين ذرات الجزء الواحد.

جاي بحساب هذه العوامل جميعا فوجد أن الفر ة لا  نوقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجي
ى رقم لإ 1، أي بنسبة 160 \10 إلى 1ء بروتيني واحد إلا بنسبة تتهيأ عن طريق المصا فة لتكوين جز 

وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات، وينبغي أن تكون كمية  مرة، 160مضروبا في نفسه  10
 لكوناالما ة التي تلزم لحدو  هذا التفاعل بالمصا فة بحيث ينتج جزء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا 

ويتطلب تكوين هذا الجزء على  طم ا رض وحدها عن طريق المصا فة بملايين لا تحصى  المرات،بملايين 
 ."102 \10رة من السنين )م 902سها من السنوات قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نف

ن على صو علما بأن الإنسان ا تطاع الح على البروتين بالمصا فةهذا مثان واحد عن إمكانية الحصون 
ولكنه لم يحصل عليه بالمصا فة، وهكذا يظهر حيثما كنا، وفي أي  ،البروتين من الما ة المركبة كالبترون



جمان يظهر الشيء ونظامه، وفي علاقاتهما يظهر الم فكري أو معرفي تعلقنا وتسلقنا؛  ل جهة  رنا، ومن أي  
 يعة.الطب ؛هذه الموجو ات مع نظامهاهو الانتظام الذي يشمل جميع الموجو ات، ويطلق على و البديع 

والطبيعة تتضمن هيئا ا مه الكون، إذ تحتوي عليه، والكون بما فيه وبمن فيه جزء منها  نه هيء أو أهياء  
كثيرة لا تحصى ولا تعد. ولجميع محتوياته، ولجميع موا ه وأهيائه  نن وقوانين ونظم ي ضع لها. فكان 

 مو ة والمحسو ة مؤ  إلى هيء ا مه الطبيعة.الجمع بين ا نظمة وا هياء المل

والطبيعة و يلة وأ اة إعلامية ض مة، بحيث كلما اتجهع إليها إلا وبهرتلأ بسحرها وجمالها وعظمتها و قة 
 نعها، وهوقتلأ لسبر أغوارها  نها أ رار وأ رار.. ولكنها على كل حان غير ممنوعة عليلأ، فهي كتاب 

 بارئها. لعظ ويبج  ى إعلامها، ويطلع على مكنوناتها حتى يفهم ويت  مفتوح لكل قارلإ يريد أن يتلق

و واء أجلع بصرك في فضائها، أو ركزته في مجراتها، أو اقتصرت به على نجومها وكواكبها، أو قصرته عن  
كل ذللأ إلى محتويات أرضها_ أرضنا_ من نبات وطير وحيوان وأ ماك وحشرات وإنسان.. فإنلأ غير بالغ 

احدة من  فحات هذا الكتاب المفتوح، ولذللأ لا يسعلأ إلا التسبيم بإجلان ل القها قراءة  فحة و 
ومدبرها، وبعد ذللأ لا بأس عليلأ أن تتناون ما تشاء من محتويات بالدرا ة والتقصي والبحث رجاء إهباع 

 نهملأ الا تطلاعي الذي لن تشبعه مطلقا. 

ة نها و يلة إعلامية فإن ذللأ يكش  أثرا لقوة واعيلقد قلنا عن الطبيعة بأنها و يلة إعلامية ض مة، وكو 
تدير  واليب الطبيعة وتشرل على تس يرها للإنسان بالدرجة ا ولى وهي من  نع يده وآية من آياته 

أ تبق ا حدا  أو  الإهارة إلى إعلام واحد فريد تر له الطبيعة إلى كل ذي لب من أجل  ولكيلاالباهرات. 
  رمدية كانع  بب وجو ها.الإقرار بحقيقة أزلية 

لقد علمنا أن الطبيعة مجموع ا هياء وا نظمة. وا هياء  ون نظام تظل بلا معنى. والنظام بلا أهياء ينظمها 
يفقد معنى وجو ه. وبمجر  معرفة هذا يتأتى إ راك حاجة النظام إلى أهياء، وحاجة ا هياء إلى نظام، وبه 

وا هياء  واء كان النظام ملتحما مع ا هياء أو لم يكن. و واء كانع  يظهر جليا عدم الا تغناء في النظام
ا هياء ملتحمة مع النظام أو لم تكن،  ن مجر  بروز حاجة هيء إلى هيء يؤكد عجزه عن إيجا  ما يحتاج 
إليه، وحين يؤكد ذللأ يظهر احتياجه إلى غيره  نه بصفة الحاجة يكش  عن النقص والعجز فضلا عن 

ية فتكون النتيجة هي أن الطبيعة غير مستغنية بذاتها  ن مجر  وجو  الحاجة في نظامها وأهيائها المحدو 



منفر ين أو مجتمعين يقر بعدم أزليتها فهي لم توجد نفسها فكان أن أوجدها غيرها، فهي م لوقة له، ومحتاجة 
أنها مجر  آية لقها هو الله تعالى، و إليه، وبهذا تكون الطبيعة بأو افها المذكورة تعلمنا عن المغي ب الذي خ

 من آياته.

هذا ما تظهره الطبيعة وتكش  عنه لمن يتأملها ويدر ها حتى يق  على الحقيقة ا زلية التي كانع  بب 
 الوجو  كله، وهي وراء الطبيعة، وفوق العقل وال يان، هي الله جلع قدرته.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 إعلام النجوم

ندَ ليلا بهرتلأ السماء الدنيا بالمصابيم ))إذا جلع ببصرك في السماء  يْا بممْصْابميمْ وْلْقْدَ زيْدَّنَّا السَّمْاءْ الدُّ
وْعْلْامْاتٍ  ورة المللأ، والمصباح ها  كاه  )) (5) ((وْجْعْلَنْاهْا ر ج ومًا لملشَّيْاطمينم وْأْعَتْدَناْ لْه مَ عْذْابْ السَّعميرم 

حَرم قْدَ وْه وْ الَّذمي جْعْلْ لْك م  النُّج ومْ لمتدْهَتْد وا بمهْا فمي   ل مْاتم الَبدْر  وْالَبْ )) ،النحل (21)( يدْهَتْد ونْ(وْبمالنَّجَمم ه مَ 
 . ا نعام (29) ((الَْياْتم لمقْوَمٍ يدْعَلْم ونْ فْصَّلَنْا 

تأملع كثيرا في المصابيم وجدتها نجوم قد  وبع أهعتها في جميع الجهات، وخصتلأ أنع بنورها  وإذا
ي السَّمْاوْاتم أْلْمَ تدْرْوَا أْنَّ اللَّهْ ْ  َّرْ لْك مَ مْا فم وإهعاعها حتى لكأنها ت اطبلأ، وتعلملأ أنها لم توجد إلا للأ ))

نْ النَّاسم مْنَ ي جْا من  فمي اللَّهم بمغيَْ وْمْا فمي اَ ْرَضم وْأَْ بْغْ عْلْيَك مَ نمعْمْ  رْةً وْباْطمنْةً وْمم رم عملَمٍ وْلْا ه دًى وْلْا كمتْابٍ ه   اْهم
 . لقمان (10) ((م نميرٍ 

هذه النجوم تهديلأ في  لمات البر والبحر، وتطرب هعورك حين تنظر إليها، وتزين أفقلأ كما تفعل أنع 
ار لع مصباحا وعلقته فوق رأ لأ وجعلع البعد بينلأ وبينه بضعة أمتفي بيتلأ بالمصابيم. وإذا أنع تناو 

فإنلأ تتمتع به وتنتفع بضوئه، ولكنلأ إذا أ نيته كثيرا حتى لامس رأ لأ فإنه  ول يؤذيلأ ويقلقلأ، وقد 
تستغني عن نفعه فضلا عن تأذيلأ بحرارته الزائدة التي يحدثها حين يقارب فروة الرأس أو أي عضو من 

كذللأ النجوم في السماء، إنها كراة ض مة ملتهبة يصدر عنها إهعاع لا يطاق، وحرارة أعضاء جسملأ، ف
لا تذيب الإنسان فقط، بل تذيب الكواكب ككوكبنا ا رضي، ولكنها بعدت عن كوكبنا بملايين السنين 

ولها بالضوئية وبعدت عن مجموعتنا بمسافات ها عة أ ابع الدقة في اقتعا ها لتللأ المكانة مرغومة على ق
حتى تأخذ هكل المصباح، وكان بعدها عن ا رض بالوضع الذي هي عليه عاملا نافعا لسكان ا رض من 



جميع الم لوقات، فصارت على هيئة المصابيم التي لولاها لكانع ا رض مظلمة ليلا يستحيل على الإنسان 
د من يسكنون يكون مبصرا عن تحع طائلتها أن يقوم بأي نشاط فيه إذ  ول يقتصر نشاطه على النهار الذي

النص  الذي يتلقى ضوء وأهعة الشمس، ويكون النص  الْخر غارقا في  لمة لا يستطيع معها رؤية جسمه 
 أو أي عضو منه، فكي  برؤيته غيره؟

ولنا أن نتساءن قائلين  لماذا كانع النجوم على هذه المسافة بالضبط حتى تكون مصابيم ولم تكن غير 
 نجم مثلها مثلا؟؟ ذللأ كشمسنا وهو

والجواب على ذللأ أن احتلالها لهذا البعد فيه عامل إعلامي ي برنا عن الدقة والتقدير اللذان لولاهما لما  
كانع هناك حياة بشرية بال صوص ولما كان الإنسان إن قدر له أن يكون على هذا المستوى من العقل 

ن نراجع حرفا واحدا من كلمة واحدة من جملة ونشاهده ونح نقرأهوالتعقل، فكان ذللأ إعلام من النجم 
 واحدة في  طر واحد من  فحة واحدة من  فحات الطبيعة.

ولا غرابة فمعارفنا عن النجوم والمجرات والكون والطبيعة لازالع في طورها ا ون، ومهما بلغع فإنها لن 
لأ. د أن يستغرق بعض وقتتكون إلا كقطرة ماء في محيط. فلكي تقرأ هذا الكتاب أو أي كتاب آخر لا ب

وإذا ا تطعع قراءة كتاب واحد في  رل  اعة واحدة وكان هذا هو معدن قراءتلأ  ي كتاب  غر أو  
كبر، وقررت أن تقسم وقتلأ، فجعلع أربع  اعات للنوم وا كل والعمل والنزهة والرياضة، أو جعلتها لسد 

 اعة( خالصة  90ماتلأ.. وأبقيع عشرين  اعة )جميع حاجاتلأ العضوية والغريزية، وأنفقتها على  ائر اهتما
( كتابا في اليوم والليلة، فيكون عد  الكتب التي قرأتها في 90للقراءة فقط، فإنلأ تستطيع قراءة عشرين )
كتاب(، وإذا أفنيع عمرك في القراءة بهذا الشكل وعلى   0200 نة واحدة  بعة آلال وثلا  مائة كتاب )

 نة( من عمرك يصل  60د  الكتب التي تستطيع قراءتها في  رل  تين  نة )نفس الوتيرة والايقاع فإن ع
كتاب(، وإذا و لع أرذن العمر فإنلأ وبنفس   024 000إلى  أربع مائة وثمانية وثلاثين أل  كتاب )

( في  رل مائة 406000الطريقة  ائما تصل إلى قراءة ما مجموعه ثمان مائة و تة و بعين أل  كتاب )
  نة( من عمرك المبارك. 190وعشرين  نة )

ولا أ نلأ ت الفني الحكم على وجو  الملايين من الكتب ا خرى التي تنتظر  ورها للقراءة لن تستطيع 
 قراءتها إلا إذا عشع القرون الطوان وليس السنين.



قتا لا و إن الر يد المعرفي الموجو  عند البشرية حاليا لا يستطيع المرء الاطلاع عليه كله  نه يستغرق 
يستطيع الإنسان أن يملكه ولو عاش القرون. وإن المعارل المتعلقة بالكون رغم ضآلتها  ول تكبر وتز ا  
فتتكدس في المقروءات، أو تحفظ في الكمبيوترات، أو أجهزة أرقى منها تطورا لا قبل للإنسان با تيعابها 

 ا لحاجته إليه.بسبب عمره القصير جدا فلا يسعه بعد ذللأ إلا طلب ما يريد منه

وللإهارة فإن الكثير من المقروءات اليوم يضي ع الإنسان وقته في قراءتها بسبب ر اءتها و  افتها، وما 
يطلب منه اليوم هو البحث عن الثقافة التي تساير الكون فتأخذ نفس مجراه إلى الحقيقة التي وراءه وهي 

 الله تعالى حتى يحيا الحياة التي أرا ها الله له في جميع علاقاته. 

إن  بر أغوار الكون عملية  را ية تنتج أفكارا ولا هلأ، ولكن هذه ا فكار قد ترقى إلى مستوى الحقيقة 
وقد تظل مجر  أفكار  نية، غير أن الشيء المطلوب ملاحظته في جميع البحو  هو ا تفراغ الو ع، 

لاجه. والبحو  ما يرا  عوطلب مطابقة الفكر للواقع  واء بتجريب ما يمكن تجربته أو ملاحظة علاجه فعلا ل
النظرية التي تهم  ا مور العلمية يراعى فيها عدم خروجها عن ا خبار القطعية الوار ة في القرآن والسنة 
المتواترة لسبب بسيط هو أن النصوص القطعية هي العلم القطعي اليقيني، وإذا لم يكن فنحن  واء مع 

ون ونطلب ما يطلبون ولكن مراعاة للإذن من الشارع العقلاء الذين يطلبون الحقائق ن وض فيما ي وض
 ووقوفا عند أخباره الغيبية القطعية. 

والنجم المتوهج واحد من بين البلايين من النجوم الموجو ة في السماء الدنيا، هذا النجم و يلة إعلامية 
، كما ذاته ومحيطهمن بين الملايين من و ائل الإعلام الموجو ة في الكون، ي بر من يتلقى إعلامه عن 

ينبؤنا عن موجو  أوجده بحيث يظهر أثر وجو ه فيه فضلا عن  ائر ا هياء، ويزيده إعلاما كونه يظهر م تلفا 
في لونه وحجمه عن غيره، وقد يتشابه، ولكن إذا تشابهع نجوم وأحجامها وألوانها فإن غيرها لا بد م تلفا، 

قون عن نجم بأن لونه أزرق، أو أحمر، أو أ فر، ولكن وهو مشاهد بالعين المجر ة، ونحن نستطيع أن ن
زرقته أو حمرته أو  فرته حتى وإن كانع ثابتة في أعيننا إلا أنها ليسع هي كل ألوان النجوم، فا لوان  ببها 
الشعاع الْتي من النجم. واختلال أطوار أمواج الشعاعات هو الذي يجعل ا لوان م تلفة. هذه الشعاعات 

ارات إعلامية يست دمها العلماء حاليا لمعرفة البعد والقرب بيننا وبين النجوم، بحيث يستدلون عبارة عن إه
على بعدها أو قربها بما تر له من إهعاع يصل أرضنا ولهم في ذللأ ا تدلالات أخرى، فالنجم بلونه ا زرق 



للون ا زرق رارة وأعلاها. إن اي برنا عن بعده الكبير عنا، كما ي برنا بمدى ارتفاع  رجة حرارته، فهو أهد ح
يعني السعير،  عيرا في  نيانا، وهو أ نى فوق التصور من  عير جهنم والعياذ بالله، بينما النجم ا حمر 
ي برنا بان فاض  رجة حرارته، وي برنا أيضا بكبر حجمه ويسمونه النجم العملاق، ومهما تكن  رجة حرارته 

 ، ولا تأتيه معكو ة عن غيره. إنه مفاعل نووي عملاق ولكن حرارتهمن فضة فهو الذي ينتج حرارته وضوءه
أقل من حرارة النجم ا زرق  واء على  طحه أو في قلبه. وأما النجم ا بيض كشمسنا فإن حرارته  ون 
النجم ا زرق وفوق ا حمر، ويكون النجم لا يزان في ريعان هبابه. وهناك نجوم حمراء لا تراها العين العارية 

ي قبة السماء  نها  غيرة تكبر همسنا بكثير. وهذت عن القاعدة نجوم عملاقة جبارة تظهر للعين العارية ف
همس )نجم( كشمسنا فإنها لا تصل إلى  000بلونها ا حمر ولكنها كبيرة جدا، وما إن تجمع مقدار 

تابعين ع كواكبها الحجمها. وهمسنا وإن بدت  غيرة معلقة في السماء فإنها لو قورنع في حجمها بجمي
أرض بجميع م لوقاتها ومحتوياتها من ما ة لما كانع   200لها لكانع أكبر منهم بكثير، ولو جمعع 

 كتلتهم جميعا تساوي كتلة الشمس، فإلى هذا الإعلام.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 الشمسي الإعلام

مس نجم ض م يبدو معلقا في الفضاء، ويظهر قريبا إلينا، نرى  طحه النير بالعين المجر ة، ولا نرى الش
أ طحه ا خرى التي تأخذ أهكالا وألوانا غير التي عهدناها بنظرنا هذا. فالنتوءات والبقع السو اء وألسنة 

أخرى   فضاء لا ترى إلا بو ائلاللهب الحمراء العالية جدا التي تصدر عنها وتبلغ ارتفاعا مذهلا في ال
كالتلسكوبات عند الملاحظة والمراقبة، كما ترى طبقتان غازيتان م تلفتا ال صائص هما جو الشمس 
والإكليل. فالذي يظهر لنا بالعين العارية هو القرص والسطم النير، والشعاع الذي يعطينا الضوء والدلء 

هناك هموس أخرى تعد بالبلايين  نها نجم يكبر كثيرا والحرارة. هذه الشمس كما قلنا ليسع لوحدها بل 
عن غيره، ويصغر عن بعضه. وتأخذ لون البياض النا ع الفاقع حين تكون في كبد السماء. وتأخذ لون 
الا فرار حين تميل إلى الغروب، كما تأخذ لونين م تلطين حين يصير إهعاعها أفقيا في الغرب فيظهر 

 ه إهعاعات تعطي ألوانا م تلفة.قر ها وقد أحيط بجو ت رج من



والملاحظ أن همسنا وإن كانع نجما إلا أنها لا تأخذ هكل المصباح، ولا يستحسن اعتبارها مصباحا 
ض ما  ن المصباح مهما عظم وض م فإنه يظل مصباحا يضيء في الظلمة ولا يطر ها نهائيا الشيء الذي 

عدنا عنها حتى تأخذ هكل المصباح، وكونها لا تأخذ ينطبق على النجوم ولا ينطبق على همسنا إلا إذا ب
هكل المصباح فإن ذللأ يعو  إلى القرب، فهي قريبة منا ولا تبعد إلا بمقدار مائة وأربعة وأربعين مليون  

( كيلومتر. وهي أم  150 000 000 ( وفي بعض التقديرات ا خرى ) 100 000 000 كيلومتر )
بأرضنا وقمرنا وعطار  والزهرة والمشتري و ائر الكواكب والكويكبات مجموعتنا الشمسية، فهي التي تمسلأ 

وا قمار والمذنبات الموجو ة في النظام الشمسي. وهي التي  ول تبتلعهم بعد حين عندما تنتفخ فيكبر 
حجمها ويصير نجما أحمر يتمد  وفي تمد ه تتسع  ائرته المغناطيسية فيجذب إليه مجموعته ثم ينطفئ 

اء والانكدار والتكوير آما  وزوايا  ول تصل إليها النجوم حتما ومن النجوم الشمس. وهي وإن   ن الانطف
كانع هابة تستطيع القيام بدورها في مدة معينة تصل إلى خمس مليارات  نة كما في بعض التقديرات، 

ذللأ بالنسبة هيئ لفإنها لا بد منطفئة. هذا النجم ا  فر أو هذه الشمس لم تأخذ هكل المصباح  نها لم ت
إلينا. وإذا ا تطاع الإنسان الابتعا  عنها بمقدار ابتعا  النجم عنا الذي يأخذ نفس موا فاتها فإنها  ول 
تظهر له على هكل مصباح ينير ولا يضيء ولا يقوى على طر  الظلمة نهائيا من نص  الكرة ا رضي فلماذا 

 هيئع إذن؟؟

ئل الإعلام المو عة في الكون. وهي وإن كانع نجما إلا أن إن الشمس المستعرة و يلة أخرى من و ا
علاقتها بنا، وعلاقتنا بها لم تمنحها  فة النجم إلا من جهة كونها كرة ض مة ملتهبة تقوم بعمل النجم تكبر 
عن الكثير وتصغر عن الكثير. وأما كونها مصباحا فهذا لا ينطبق عليها لسبب بسيط هو أنها تطر  الظلمة 

ائية حين تشرل على نص  الكرة ا رضي حتى حين، كما أن ضوءها القوي يحجب عنا رؤية النجوم بصفة نه
في السماء نهارا إلا في حالات الكسول للقمر. ولقد خلقع لمهمة عظيمة تتعلق بنا نحن البشر، ولولاها 

يَك م  اللَّيَلْ ْ رَمْدًا نَ جْعْلْ اللَّه  عْلْ ق لَ أْرأْْيدَت مَ إم   ))لكنا في  لمات لا يقدر على إزالتها إلا خالقها قان تعالى
يْاءٍ أْفْلْا تْسَمْع ونْ ) ر  اللَّهم يأَْتميك مَ بمضم فهي تمثل هيئا آخر، أو تريد  ،القصص (92إملْى يدْوَمم الَقميْامْةم مْنَ إملْهٌ غْيدَ

أن تعلمنا بأنها هي ئع لبث الدلء والحرارة والضياء.. هيئع لنشر ذللأ على أرضنا حتى ينتفع به  ائر 
الم لوقات. فإعلامها هذا إعلام يكرس  بب الحياة وتعمير ا رض  ون إرا ة منها إذ لولاها لما كانع 

ربوطة بها ربطا محكما. وأما الحرارة التي تصدرها الشمس هناك الحياة التي نعرل، حتى أن هذه الحياة م



 رجة مئوية، بينما أطرال القرص  6000فهي هائلة جدا، ولقد قدر العلماء  رجة حرارة و ط القرص ب 
 رجة، وفي بعض  90  000 000فأقل من ذللأ، ولكن قلبها النابض فقد قدرت  رجة حرارته ب 

 رجة مئوية. إنها السعير حقا. والطاقة والحرارة أخضعها  00 000 000 التقديرات ا خرى و لع إلى
العلماء لقوانين الديناميكا الحرارية، بحيث تجعل من كل جرم  غر أو كبر يحمل طاقة أو حرارة يفقد طاقته 
وحرارته خصو ا إذا كانع  ا رة عنه كالشمس، و ائر النجوم النابضة. فعلى الرغم من الحرارة الجهنمية 

 عر حراري عن   42 000در عن الشمس، وكميات الطاقة الض مة التي تشعها بلا انقطاع قدر بد التي تص
كل  نتمتر مربع من  طحها في  رل  قيقة واحدة أو أكثر، وعلى الرغم من التفاعل النووي الذي يحد  

تما فإن و كائن حفيها وينتج الحرارة فإن جميع هذه الحرارة منبعها موا  قابلة للفناء، وإذا كان كذللأ وه
الشمس  ول تفنى حين تفقد طاقتها وم زونها من الوقو  النووي؛ الإيدروجين. وكونها تفنى حين تفقد 
طاقتها كما حصل لكثير من النجوم في السماء فإن ذللأ لا يعني أن الكون  ائر إلى نهايته المحتومة عبر 

وفقا  م لوقا فإن خالقه قد يفنيه قبل بلوغه أجله قوانين الديناميكا الحرارية، لا،  ن الكون م لوق، وكونه
لقوانين الديناميكا الحرارية، وقد يبقي عليه حتى يبلغ ا جل  ن الكون مللأ له. والماللأ للشيء متصرل 
فيه بإذن وبغير إذن، والله تعالى فع ان لما يريد، ولا يسأن عما يفعل، وبه يفعل ما يشاء متى هاء  ون إذن 

مْا يْشْاء  وْيد ثَبمع   اللَّه   يْمَح و  ))ة أحد، ولم أ وغ لنفسي هذا القون إلا بعد الرجوع لقوله تعالىأحد أو ا تشار 
فَسًا زكْميَّةً فاْنَطلْْقْا حْتَّى إمذْا لْقميْا غ لْامًا فدْقْتدْلْه  قْانْ أْقدْتدْلَعْ ندْ وقوله أيضا  )) الرعد، (12) ((وْعمنَدْه  أ مُّ الَكمتْابم 

ئَعْ هْيَئًا ن كَرًابمغيَْرم ندْ  وقوله جوابا على هذا الا تفهام الوار  على لسان مو ى  الكه ، (97) ((فَسٍ لْقْدَ جم
ينْا أْنَ يد رَهمقْه مْا ط غَيْاناً وكْ فَرًامع الرجل الصالم  )) ندْيَنم فْْ شم أي  الكه ، (20) ((وْأْمَّا الَغ لْام  فْكْانْ أْبدْوْاه  م ؤَمم

يصل بنموه وكبره إلى مرحلة الشباب أو الرجولة حتى يرهق أبويه ويذقهما المرارة بعقوقه لم نر  للغلام أن 
وكفره وطغيانه رحمة بالوالدين الصالحين، وهذا يعني أن الغلام  ول يكون كافرا طاغيا لما  بق في علم الله 

الصغر، ولو كبر  ياته فيأن ذللأ لم يشاهد أو يحتضنه مسرح الحياة، فالله تعالى وضع حدا لح تعالى بالرغم
فإن كبره  ائر حتما إلى الكفر والطغيان فمحى الله المرحلة التي تلي  غره وهو غلام، ووضع حدا لقانون 
لن يت ل  مطلقا إلا إذا تدخلع إرا ة الله، وهنا تدخلع لتضع حدا لمسيرة الغلام منعا لإرهاق الوالدين 

كون وفق  نن وقوانين إلى غايته قد يظل  ائرا حتى يبلغها، ورحمة بهما، ومن هنا يمكن القون بأن  ير ال



ولكن يمكن القون أيضا أن الله تعالى إن يشأ منعه من بلوغ الغاية وفق قوانين الديناميكا الحرارية فله ذللأ 
 وهكذا.

لحرارية وجعلها اهذا ما أرهدني إليه الإعلام القرآني، ولمزيد من التوضيم عند الوقول على قوانين الديناميكا 
 الوحيدة في تصور مصير الكون أ وق بعض الإهكاليات يمكن أن تطرح لمناقشتها وهي 

أولا  حصون أهياء في الماضي لا تساير نظام الكون والطبيعة وفي حالة فريدة من نوعها قانون الديناميكا 
 الحرارية.

 ثانيا  اعتبار الكون كساعة الرحى يعمل بالحركة ا ولى.

   حتمية تدبير هذا الكون.ثالثا

 رابعا  القون بأزلية الكون.

 خامسا  احتمان وجو  عنا ر يبنى بها الهيدروجين  اخل النجوم.

  ا  ا  احتمان وجو   ورة للهيدروجين يقطعها في الكون يبني بها نجوما أخرى وهكذا  واليلأ.

 ت وإمكانية عدم نفيها. ابعا  إمكانية نفي التوقيع في قوانين الطبيعة عند حدو  المعجزا

أ_ إن من يرى مصير الكون وفقا لقوانين الديناميكا الحرارية لا بد مصطدما بتعطل هذا القانون وقتا من 
 الزمن في حالة معينة حصلع تاري يا، وكان محتما أن يطبق عليها قانون الديناميكا الحرارية.

روا ع قومه. فقد ائتمروا على إحراقه بالنار، وحفلقد قص علينا القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام م
حفرة كبيرة ملئوها بالحطب وأوقدوها بالنار الرهيبة. ولإ راك رهبتها ننظر إلى الكيفية التي قذفوه بها في 
النار، لقد ا تعملوا المنجنيق ورموه بوا طته إلى قلب النار. ولا يهمني في هذه العجالة أن يقان بأنه قد 

هاهق وليس بالمنجنيق، لا يهمني هذا القون إن ور  رغم أني لا أعرل أحدا يقون به. المهم  قذل من مكان
أن لهيب النار يتعالى وحرارتها تتمد  في كل الجهات كلما كانع النار قوية الشيء الذي لا يمنع اقتراب 

كن يلبس عليه السلام لم يالإنسان منها إلا بوا طة و ائل معينة كا لبسة الواقية من النار، ولكن إبراهيم 
بذلة رجل المطافئ المضا ة للنار  ن الإنسان لم يكن يعرفها في ذللأ الوقع، وإبراهيم واحد من الناس 



الطبيعيين، وجسمه جرم  غير ي ضع لقوانين فسيولوجية وغيرها، كما ي ضع لها الناس، والنار تحرق جميع 
زمن ومع ذللأ رموه في النار المستعرة وبقي فيها فترة من ال ا جسام القابلة للاحتراق كجسم النبي إبراهيم،

حتى أتع على  ائر وقو ها ثم خمدت وخرج منها إبراهيم بسلام وأمان. ترى ماذا نستنتج من هذه الحالة 
 الفريدة من نوعها؟

ه إذا قبالنسبة لقوانين الديناميكا الحرارية فإن جسم إبراهيم لا ي تل  عن جسمنا مطلقا مما يحتم إحرا
تعرض للنار وذوبانه بسرعة، ثم إحالته إلى غازات نظرا للنار الملتهبة القوية ذات الحرارة العالية التي حوت 
جسم إبراهيم وه صه الكريم. وهو ي ضع لقوانين الطبيعة كما ن ضع لها نحن تماما، إذ هي تحتم مثلا 

ا، ولكن عند تعريض هذا الجسم أو الحفاظ على مستوى معين من الحرارة  اخل جسمه وفي محيطه أيض
أي جسم آخر  ي م لوق من جميع الكائنات الحية للحرارة فإنه يستحيل العثور على رفاته، إذ لا يبقى 
من أثر ا جسام إن أر ت اعتبارها آثارا إلا الرما ، ولكن إبراهيم عليه السلام ومع حمله لصفة البشرية 

تى محيطه لبقائه حيا، وح ةلنار، بل لم يفقد  رجة حرارته اللازموخضوعه لما ي ضع له الناس لم يحرق با
الذي كان فيه وهو في قلب النار كان بر ا و لاما عليه، لم يكن إلا بر ا عا يا يستطيع من خلاله الإنسان 
ة ر البقاء حيا  ون تأذ ، إذ لم يكن زمهريرا، وكذللأ كان، فلماذا لم تأكله النار؟ ولماذا لم ترتفع  رجة حرا

جسمه مسايرة لارتفاع الحرارة التي خضع لها؟ ولماذا لم يتعرض إبراهيم  ي خلل يعتبر هرطا من هروط 
الحياة؟ هذا الذي حصل لإبراهيم م ال  لسنن الطبيعة البشرية ولطبيعة النار التي عجزت عن إخضاع 

 الطبيعة لا تستطيع النار ولاإبراهيم لقانونها الشيء الذي يجعل ما حصل معجزة لا يقدر على جلبها أحد، و 
محاكاتها. فأين القوانين هنا؟ وأين الديناميكا الحرارية؟ ألم يكن إبراهيم يحمل في جسمه طاقة وحرارة؟ هل 
فقدهما؟ ألم تكن النار تحمل طاقة وحرارة فقدتهما بمجر  نفاذ وقو ها من الحطب؟ أليس من المفروض 

النار بمجر  ارتفاع طاقة النار وحرارتها عن طاقة جسم إبراهيم أن يفقد جسم إبراهيم طاقته وحرارته في 
وحرارته  ن حرارة جسمه وطاقته أقل من حرارة النار وطاقتها فلم احتفظ بهما؟ أليس كلا الشيئين النار 
وإبراهيم في قوانين الديناميكا الحرارية يحملان طاقة وحرارة وجب فقدانهما وفعلا فقدت النار طاقتها 

ها عند نفاذ وقدو ها من الحطب ولكن إبراهيم أحتفظ بطاقته وحرارته الاعتيا ية وهو في النار لتت ل  وحرارت
قوانين الديناميكا الحرارية فلماذا؟ إنها معجزة أ هرت  لب الله تعالى ل ا ية الإحراق من النار، وأ هرت 

الله  ر غير مألول، وبه تظهر إرا ةفي المقابل  لب خا ية الاحتراق من جسم إبراهيم عليه السلام وهو أم



تعالى في م الفة القوانين الطبيعية لتؤكد خضوع الكون له، وتفتم الباب أمام القون بإمكانية إيقال  ير 
الكون  ون بلوغه غايته وفقا لقوانينه، كما تظهر بشكل لا يقبل الجدن حاجة الكون إلى مدبر  ائما وأبدا. 

ري ية مشكوك في أمر ثبوتها وحقيقتها. لا يقان ذللأ  ن ال بر ور  في كتاب ولا يقان أن إبراهيم ه صية تا
ممل وا الصَّالمحْاتم وْالَّذمينْ آمْن وا وْعْ الله تعالى، وهو إعلام وإن كان غيبا إلا أنه يقيني وهو ا  دق قان تعالى  ))

نَ تْحَتمهْا اَ نْدَهْار  خْالمدمي ل ه مَ جْنَّاتٍ تْجَرمي مم نْ اللَّهم قميلًا )َ دْق  نْ فميهْا أْبْدًا وْعَدْ اللَّهم حْقًّا وْمْنَ أْ ْ ن دَخم  (211مم
ولا يقان أيضا أن ال بر خاص بالمسلمين  نهم يعتقدون من منطلق قرآنهم في قصة أبيهم إبراهيم.  النساء،

ة معينة، وهم  واء بأ ل نفيها لا يقان ذللأ  ن نفي القصة لم يعتمد إلا على الرجم بالغيب، فلا يستطيع أحد
والعلماء الما يون الذين يقولون بعدم وجو  خالق للكون  نهم إلى الْن لم يستطيعوا تقديم أ لة على عدم 
وجو ه، وما جاء على ألسنتهم لا يرقى إلى مستوى الا تدلان العلمي والعقلي، وربما  هرت في الحفريات 

رجان كتابة، وإبراهيم منهم،  كن بلا هم، وههد هعب بابل مه  آثار تشير إلى قصة إبراهيم. فالبابليون أهل
إحراقه بالنار وهو مشهد تحفظه ذاكرة ا جيان ويستحق التسجيل، كما ههد هعب مصر مهرجان المنا رة 
الكبرى بين  حرة فرعون ونبي الله مو ى. أقون هذا حسرة على الذين فاتهم تصديق كتاب الله وتكذيب 

 المستشرقين.

بار الكون كساعة الرحى يعمل بالحركة ا ولى لا ينفي وجو  الله تعالى ولكنه ينفي عنه  فة من ب_ اعت
 فاته، أو يضيقها فيجعلها في الماضي  ون الحاضر والمستقبل، هذه الصفة هي  فة التدبير، وهي  فة 

لكريم، وذللأ مثل لقرآن الازمة لذاته العلية، يشهد عليها العقل المتدبر في الكون والطبيعة، ويشهد عليها ا
تَّةم أْيَّامٍ ث مَّ اَ تدْ التدبير  ))قوله تعالى عن  وْى عْلْى الَعْرَشم إمنَّ ربَّْك م  اللَّه  الَّذمي خْلْقْ السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضْ فمي  م

نَ بدْعَدم إمذَنمهم ذْلمك م  اللَّه  ربُّْك مَ  ق لَ مْنَ وقوله  )) يونس، (1ذكَّْر ونْ )فاْعَب د وه  أْفْلْا تْ  ي دْبد ر  اَ ْمَرْ مْا ممنَ هْفميعٍ إملاَّ مم
نْ الَمْي عم وْ  نْ يدْرَز ق ك مَ ممنْ السَّمْاءم وْاَ ْرَضم أْمَّنَ يْمَلملأ  السَّمَعْ وْاَ بَْصْارْ وْمْنَ ي َ رمج  الَحْيَّ مم ي َ رمج  الَمْي عْ مم

رم للَّه  الَّذمي رفْْعْ السَّمْاوْاتم بمغيَْ وقوله  ))ا يونس، (12ق ول ونْ اللَّه  فدْق لَ أْفْلْا تدْتدَّق ونْ )الَحْي  وْمْنَ ي دْبد ر  اَ ْمَرْ فْسْيدْ 
ْجْلٍ م سْمًّى ي دْبد ر  ا ياْتم مَرْ يد فْص ل  الَْ َ ْ عْمْدٍ تدْرْوَندْهْا ث مَّ اَ تدْوْى عْلْى الَعْرَشم وْْ  َّرْ الشَّمَسْ وْالَقْمْرْ ك لٌّ يْجَرمي  م

نْ السَّمْاءم إملْى اَ ْرَضم ث مَّ يدْعَر ج  إمليَْهم فمي يدْ وقوله  )) الرعد، (1لْعْلَّك مَ بملمقْاءم ربْ ك مَ ت وقمن ونْ ) وَمٍ كْانْ ي دْبد ر  اَ ْمَرْ مم
قَدْار ه  أْلَْ  ْ نْةٍ مممَّا تدْع دُّونْ )   السجدة. (5مم



فجر بعضه فوق بعض، ثم انفتق حسب التعبير القرآني، وان متراكما فإذا كان الكون في البدء هيئا مجتمعا
أو الانفجار ا عظم ولا يزان يتو ع  Bing Bangحسب النظرية العلمية الحديثة التي يسمونها بيلأ بانلأ 

نْ وْالويتمد  كما يقون العلماء  بقهم إليه القرآن الكريم في قوله تعالى بسورة  الذاريات  )) اهْا بمأيَْدٍ سَّمْاءْ بدْندْيدَ
ع ونْ  وضع للكون  ننا وقوانين ضبطه بها، وجعل له حيزا قد ، فمعنى ذللأ أن الله تعالى (((79)وْإمنَّا لْم و م

ركته ا ولى  ل  ائرا و يبقى  ائرا بسبب قوة الدفع ا ولى التي أنتجع ح يشغله، وبدفعته ا ولى والحركة
بعد جمو ه إلى أن ينتهي بانتهاء أجل القوة الدافعة كما يحصل للسيارة حين تكون  ائرة وفق  رعة معينة، 

 ولى اثم تنطفئ الشعلة فجأة فيتوق  الموتور عن الدوران والحركة، ولكن السيارة تظل  ائرة بقوة الدفع 
حتى نفاذ طاقة الدفع، هذا ينفي كما قلع حقيقة التدبير، وإذا قيل أن التدبير قد كان قبل خلق الكون بحيث 
 بق في علم الله تعالى خلق الكون على هيئة معينة، وحالة خا ة  ول ي ضع لكذا وكذا، ويسير وفق كذا 

، ه، إلى أجل مسمى في الغيب، وكذللأ كانوكذا، ويشهد في تطوراته كذا وكذا  ون ت ل ، علمناه أم جهلنا
فكان الكون ميكانيكيا، أو كساعة الرحى لا تتوق  إلا بتوق  الحركة، لا يقان هذا  نه يجعل التدبير في 
الماضي ويصرفه عن الحاضر والمستقبل، وهو غير جائز عقلا ما  ام الإنسان قد ههد خرقا لقوانين الطبيعة 

 والمستقبل. يء الذي يشهد على حضور التدبير في الحاضر والكون في معجزات الر ل الش

ولل روج بحكم نهائي نسوق الْيات ا ربع الوحيدة التي تتحد  عن التدبير، هذه الْيات ا تعملع  يغة 
المضارع ليشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ثم إنه وإن كانع اللغة العربية خاضعة للزمن، والزمن يشمل 

يَّةٍ فْحْيُّوا وْإمذْا ح ي  المستقبل إلا أن الله تعالى فوق الزمان والمكان، فقوله تعالى  ))الماضي والحاضر و  يت مَ بمتْحم
هْا أْوَ ر  ُّوهْا إمنَّ اللَّهْ  ندَ يبًا   بمأْحَسْنْ مم مْنَ يْشَفْعَ هْفْاعْةً حْسْنْةً وقوله  )) النساء،  ( 21)كْانْ عْلْى ك ل  هْيَءٍ حْسم

هْا يْك نَ لْه  نْ  ندَ هْا وْمْنَ يْشَفْعَ هْفْاعْةً ْ ي ئْةً يْك نَ لْه  كمفَلٌ مم ندَ يبٌ مم  النساء، (25) ه  عْلْى ك ل  هْيَءٍ م قميتًاوكْْانْ اللَّ صم
يطاًوْلملَّهم مْا فمي السَّمْاوْاتم وْمْا فمي اَ ْرَضم ))وقوله   وْلمك لٍّ ))وقوله  (( النساء، (211) وكْْانْ اللَّه  بمك ل  هْيَءٍ م حم

يبدْه مَ  نَّ اللَّهْ كْانْ عْلْى ك ل  هْيَءٍ إم جْعْلَنْا مْوْالميْ مممَّا تدْرْكْ الَوْالمدْانم وْاَ ْقدَرْب ونْ وْالَّذمينْ عْقْدْتَ أْيَمْان ك مَ فآْت وه مَ نْصم
ان ،  حيم أن فعل كارالنساء، هذه الْيات بصيغة الماضي لغة تدن على الدوام والا تمر  (((11)هْهميدًا 

لغة يعني الحدو  والوجو  ويفيد التوقيع بزمن م صوص ولكنه قد يعرى عن معنى التوقيع بزمن م صوص 
فيصبم بمعنى  ار، و ار يصير  يرا و يرورة في حق الإله لا تعني الرجوع والتحون والانتقان، أبدا،  ففعل  

ين قان  ه و لم في  حيم الب اري عن عمران بن حصكان لغة يأتي بمعنى الثبوت ومنه قوله  لى الله علي



قان ر ون الله  لى الله عليه و لم  ))كان الله ولم يكن هيء قبله وكان عرهه على الماء وكتب في الذكر  
كل هيء، ثم خلق السموات وا رض ثم ا توى على العرش(( فالله تعالى لم يبتدأ إذ لو ابتدأ لكان م لوقا 

وجده ولكنه ا ون ليس قبله هيء وبه يكون الْخر ليس بعده هيء وهذا يعني أنه ثم لوجب البحث عمن أ
غير محدو  وبه يكون كاملا الكمان التام والمطلق الذي يليق بجلاله عز وجل، ومن  فات الكمان أنه 

عالى ت القيوم، والقيوم قائم على أمر خلقه مدبر له، وبه يظهر جليا أن الكون ليس ماكينة كبيرة  ممها الله
في البدء بعدما خلقها وضبط قوانينها، ثم حركها إلى أجل مسمى يوجد في قوة الدفع ا ولى، بل هو متحرك 

 يوم إلا والله في هأن من هؤون خلقه، قان تعالى بتدبيره في كل لحظة وحين، يمسكه ويدبره، وما من 
لأ  إمنَّ اللَّهْ (( الرحمن، وقان تعالى  ))(12) ه وْ فمي هْأَنٍ ك لَّ يدْوَمٍ يْسَألْ ه  مْنَ فمي السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضم  )) ي مَسم

نَ بدْعَدمهم إمنَّه  كْانْ حْلميمًا غْ وْلئْمنَ زاْلتْْا إمنَ  السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضْ أْنَ تدْز ولْا  نَ أْحْدٍ مم  .(( فاطر(72ف وراً )أْمَسْكْه مْا مم

 ق بقوانين الديناميكا الحرارية لا أريده أن يذهب بنا إلىت_ حتمية  هور التدبير في الكون فيما يتعل
الا تدلان على وجو  المدبر، بل يذهب بنا إلى ضرورة وجو  إرا ة يظهر عليها أثر التدبير في الواقع  ائما، 
تتدخل في هؤون الكون لتجعله يسير وفق قوانين و نن معينة كما تمنعه بالإرا ة عن مسايرة قوانينه أحيانا، 

ه يمكن القون أن الكون يسير وفق قوانينه و ننه بإرا ة الله وي الفها بإرا ته أيضا، والإرا ة والمشيئة وب
تفسران لنا ما  هر خارجا عن قوانين الطبيعة لتؤكد في المقابل عنصر التدبير، وتذهب   افة القون بأن 

ض لسان الشيء الذي يعكس نقيتعمل وفق تقدير يؤ ي إلى تغييب التدبير  الكون آلة ميكانيكية ض مة
الكون ويعطل  فة من  فات الله وهي القيومية، والقيومية لا معنى لها إن تعطلع، ولا يقان أن القيومية حان 

 تتعطل حين يفني الله ال لق كله، لا يقان ذللأ  ن الصفات تابعة للأ ماء وا  ماء ليسع تابعة للصفات 
وهو الوحيد وهو ا م الجلالة الله جلع قدرته، فا م الله تعالى لا فقد تجد ا ما لا مدلون له في الصفة 

مدلون له في  فة ولكنه يجمع جميع  فات الكمان فإن أر ت الا تعانة مثلا تحتاج إلى قا ر على إعانتلأ 
والقا ر ا م من أ ماء الله والقدرة  فة من  فاته، وإذا أر ت العزة تحتاج إلى عزيز والعزيز ا م من أ ماء 
الله والعزة  فة من  فاته، وهكذا يجري التنقل بين جميع  فات الكمان وفي النهاية تجدها مجسدة في 

 وهو وبغير قابلية أن تتجسد في ذات غير ذاته  بحانه وتعالى فكان الله هو الله الذات العلية ذات الله تعالى
 المستغني بذاته.



ذللأ لا وبا مه عزيز وهو ذليل، وكريم وهو ب يل مثل أن يكون  د تجد ا ما لا يدن على  فة حاملهوق
نسقط في اعتبار ما  هر خارجا عن قوانين الطبيعة والمألول حافزا على جلب منفعة أو  فع مضرة  ون أي 
اعتبار للقيم الروحية، أو ارتباط وثيق بأمر الله ونهيه بالنسبة لمن  هرت على أيديهم ال وارق، وحتى لا نعتبر 

نكشفه بعد للدلالة على كونه ذاتيا من ه ص الإنسان  هر مرة مما لا ينفي  جهون لمذللأ مجر  أمر م
 تكراره مرة ثانية وثالثة إلخ.

أكثر أ وق قصة الطوفان التي حدثع في الزمن الغابر مع نوح وقومه، فقد حد  أمر عظيم حقا، وللتوضيم 
ية به لوحده  نه كان عالما با ر ا  الجو  وإذا قيل أن إعلام نوح لقومه بالطوفان كان عن علم ذاتي انفر 

نفع به نفسه ومن  دقوه ولكنه كان يستهدل زعامتهم والسيطرة عليهم بصرل النظر عن كون الطوفان 
همل الكرة ا رضية برمتها أو همل قسما منها فإن هذا القون ينحصر في حتمية هلاك نفس نوح وقومه إذ 

واج  ا وأنهم كانوا محمولين على  فينة بدائية لا تستطيع مقاومة ا ملا قبل لهم جميعا بتحمل الطوفان خصو 
التي بلغع قمم الجبان وغطتها الشيء الذي لا ينتج إلا غرقهم جميعا، ولكنه لم يحصل رغم علو الموج 

بوضوح على وجو  عناية إلهية وإرا ة حكيمة وتدبير محكم وتحد لجبروت الطبيعة حتى لا  وعتوه ليدن
تنقرض السلالة البشرية من أجل تعمير ا رض من جديد بعد هلاك قومه الذين كذبوا نوحا وا ت لال 

 المؤمنين.

ع الرجس إلى حين وقو وإذا تناولنا قصة أخرى هي قصة هو  مع قومه عا  وإعلامهم من قبله بالهلاك المحقق 
والغضب عليهم، هذه القصة قد يحلو للبعض تكذيبها على نفس  ياق قصة نوح واعتبار عنصر الزعامة 
والريا ة والتحكم والسيطرة هي الباعث على إخفاء علمه عنهم، وعلمه هو علم با ر ا  الجوية يريد 

وزعم أنه كان  ذللأ قصة نبي الله لوطتس يره لصالحه لعله يحظى باتباعه ومللأ رقبتهم حتى يسو هم، وك
 عالما بالجيولوجيا والزلازن.

فتكذيب القصص القرآني الذي ينسب ما حد  إلى الله تعالى بمحض إرا ته ورغما عن كل هيء يقع د 
 للعديد من التصورات والْراء، وهو تقعيد ينتهي إلى نتيجة واحدة هي الهراء ليس غير.

 _ القون بأزلية الكون وقمدْمه قون قديم جد ته الماركسية، وأنعشته اللينينية، وقان به الكثير من علماء 
الفللأ والرياضيات والفيزياء والطبيعة، وقان به الشيعة الاثنا عشريون.. ولكنه كان يصطدم  ائما بإهكاليات 



قمدْمه علوم بدأ يقل الاعتقا  بأزلية الكون و ض مة عجزوا عن تجاوزها فضلا عن إيجا  حلون لها، ومع تقدم ال
حتى غلب الاعتقا  بحداثته وفنائه عند الذين يشتغلون بالعلوم التجريبية اليوم، وأقر أكثر العلماء بوجو  
خالق لهذا الكون و فوه بالحكمة والتدبير.. ولا غرابة فقد ا طدموا  ائما بآيات الله في الكون بهرتهم 

 لها و قة  نعها وعظيم بنائها...وحيرت ألبالهم بجما

ومن جهة أخرى يكفي النظر إلى هذا الكون ما ام محسو ا، فلقد علم الجميع أنه عبارة عن مجموعة من 
ا جرام يستطيع الإنسان العا ي بوا طة عينه العارية الإحاطة ببعض أجرامها كقرص الشمس والقمر ينتج 

العاري الإحاطة بقرص مجرته  رب التبانة، وقرص مجرة عنه الإقرار بمحدو يتها، بل يستطيع ببصره 
ا ندرومينا ا التي تأخذ هكلا حلزونيا وتقارب في و عها مجرتنا، وإذا كانع ا جرام واقعة في المجرات 
يستحيل على الإنسان تعدا ها فإنها جميعها محدو ة ما امع واقعة في مجرة تبدو للعين المجر ة محدو ة، 

جموعة من المجرات أو ا جرام الكبرى التي تحتضن أجراما أ غر منها فإن جميع هذه وإذا كان الكون م
المجرات أعدا  تتسع با تمرار وتسبم في فراغ لا يمكن إلا أن يكون إطارا وغلافا لها لم تصل بعد إلى 

ن يكون أ أبعا ه، فهي كالسملأ في المحيط لا بد أن تكون محدو ة، وغلافها أو إطارها من الفراغ لا يمكن
غير محدو   ن محتوياته من المجرات يحكمها قانون التو ع، وما  ام ا مر كذللأ فإن الكون  ول يبلغ 
تللأ ا بعا ، ويلامس إطاره وغلافه، وحينئذ يهتلأ  تار الكون ويتمزق كما لو كان كرة من مطاط، ثم ينفجر 

من المحدو ات فلا تحصل إلا على  نه هو نفسه محدو   لع عليه حركة الكون، وإذا جمعع ما هئع 
المحدو   واء تصوره خياللأ أو عجز عن ذللأ، وهو عاجز قطعا، ومع ذللأ تكون المحدو ية عقلا معقولة، 
والمحدو ية  ليل النقص، وبلوغ الكمان لا يكون باجتماع المحدو ات وضمها إلى بعضها  نها لا تنتج إلا 

القدرة على إيجا  ما ي حَتاج إليه لا تكون ممن يسعى بصفة  نقصا، والمحدو ية أيضا  ليل العجز، وبلوغ
العجز ولو ضمع إليه جميع المحدو ات  نه يسعى بصفة ملازمة له تنبع من ذاته لن توفر له القدرة على 
بلوغ الهدل  نه لن يبلغه مهما  عى  ن السعي مجر   عي لطلب ذللأ يدن على القصور، ولذللأ كان 

ب ذللأ وهو بجميع محتوياته يرهدنا إلى كونه مجر  آية من آيات الله الباهرات خالق الكون في غنى عن طل
 الكون والعالمين جلع قدرته.

 ج_ احتمان وجو  عنا ر أو عنصر واحد يبنى به الإيدروجين مجر  فرضية أ وقها لسببن هما 



 أولا  اعتبار ا يدروجين الوقو  الوحيد للنجوم لا يستطيع الجزم به أحد.

 انيا  جهل الإنسان بجميع عنا ر الكون.ث

فاعتبار الإيدروجين الوقو  الوحيد للنجوم وتحوله إلى هليوم يعني تناقصه مهما كانع ض امة الاحتياط الذي 
تحتفظ به النجوم، وهذا يؤ ي إلى أن تنطفئ النجوم، ثم ينكمش الكون، أو يعو  إلى أ له ا ون كما يقون 

الكون، ولكن جهل الإنسان بجميع عنا ر الكون يجعل ذللأ الاعتبار أو  بعض العلماء وفي ذللأ فناء
الاحتمان أمرا ليس مقطوعا به، كما ليسع هناك أخبار قطعية بشأن ذللأ في القرآن الكريم، وهذا يفتم 
الباب على مصراعيه للبحث في ذللأ، وربما وجد من العلماء من يكل  نفسه عناء البحث عن ذللأ العنصر 

طته يبنى الإيدروجين أو يتولد حتى ولو كان  رابا، وهنا تحل الكارثة على الذين يعتقدون بفناء الذي بوا 
الكون، ويعا  النظر في كل البحو  المتعلقة بالكون حتى ولو لم يوجد ذللأ العنصر وإنما فرضه الباحثون 

 ى ما ة.لى طاقة، والطاقة إلوقبلوه كفرضية يمكن التأ يس لها ما  ام الإنسان يرى إمكانية تحويل الما ة إ

ولل روج من هذه الإهكالية نأخذ الإعلام القرآني نسترهد به، ونؤ س لتصوراتنا من خلاله،  نه المقطوع 
بصحته وأخباره، ومن أ رانا؟ فقد يظهر في الكون ما يدن على  رمديته ولو بعد حين، ثم يظهر لنا عكس 

ا لقه لا يمكن أن تلحق تدبيره ا لباب، وأن العلوم بفرضياتهذللأ كما هو واقعه، ولذللأ يجب القون بأن خا
تظل  نية فيما لم يحسم ويدرك يقينا، ولا تكون أبدا  ليلا على كتاب الله تعالى، وبذللأ وجب جعل القرآن 
 ليلا عليها حتى لا نضيع في المتاهات إذا نحن جالدنا بحوثا تنتهي إلى ما ي ال  القرآن حتما ما  امع 

لقع من م الفته مبدءا، ولذللأ نحسم في أمر الكون بأنه فان  واء كانع ا  لة له أو عليه، ونق  قد انط
في وجه جميع التغيرات التي يمكن أن تحصل ولو خالفنا في ذللأ العلم والعالمين، ولحسن حظنا أن العلوم 

انتثارها أو جوم وانكدارها و التي تعنى بمصير الكون جاءت موافقة لما نص عليه القرآن الكريم، فانكماش الن
وعو ة  التكوير، (1) ((انَكْدْرْتَ وْإمذْا النُّج وم  انطفاؤها يقون به العلماء  بقهم إليه كتاب الله في قوله  ))

ر وا اللَّهْ حْقَّ قْدَرمهم وْمْا قْدْ الكون إلى أ له يقون به العلماء أيضا  بقهم إليهم كتاب الله تعالى في قوله  ))
 الزمر،( 19) ((ونْ رَض  جْمميعًا قدْبَضْت ه  يدْوَمْ الَقميْامْةم وْالسَّمْاوْات  مْطَوميَّاتٌ بميْممينمهم   بَحْانهْ  وْتدْعْالْى عْمَّا ي شَرمك  وْاَ ْ 

كناية عن ضمور الكون وتقزيمه وتصغيره حتى يصل إلى حجم معين، وكتلة معينة لا  اعي لمقارنتها بأ لها 
لتصورها تصورا لغويا  ن الله تعالى وا ع عليم ومحيط بالكون والعالم والوجو ، وكنتيجة ا ون، كما لا  اعي 



 ائر إلى الفناء حتما وفق ما جاء في كتاب الله تعالى بصرل النظر عن النتائج العلمية والقوانين  فالكون
 الطبيعية...

مة لا جديدة أو يزو  بها نجوما قديح_ احتمان وجو   ورة للإيدروجين يقطعها في الكون ليبني بها نجوما 
مليار  5ينفي فناء الكون، ولكنه يعطينا  ورة عن زمن مجموعتنا الشمسية. فشمسنا إذا قدر لها أن تستمر 

 نة أخرى فمعنى ذللأ أن عمر الحياة على وجه ا رض هو عمر الشمس في النهاية وليس البدء. وإذا 
مر الكون ليس مربوطا بعمر الشمس وإن كانع جميع توابعها مليار  نة فإن ع 10ضاعفنا الزمن حتى  ار 

والحياة بجميع أ نافها مربوطة بها. فالشمس مجر  نجم لا قيمة له في اعتبار الكون، وزمن الكون، وربما  
كان هو مربوطا بعمر الشمس ما امع الحياة مربوطة بالشمس  نه لا يمكن أن تكون للكون قيمة بدون 

لا يقان أن الكون قد قضى مليارات السنوات وهو خان من الحياة العاقلة البشرية، لا يقان الحياة العاقلة. و 
ذللأ  ن النصوص القطعية تجعل من الكون أ اة مس رة للإنسان، وغياب الحياة في القرون العديدة 

زءا من ج بالملايين يعني أن الظرول لم تكن مهيأة بعد لاحتضان الحياة، وكلنا يعلم أن ا رض قد كانع
الشمس مما يجعل من المستحيل على الحياة أن توجد، ولذللأ كان مسرح الحياة في القديم غير ملائم 
للبشرية، وكانع تهيئة  رول الحياة جارية حتى أخذت ا رض مكانتها من  ورانها حون الشمس وأخذ القمر 

ي وان الإنسان، فسكن ا رض وهمكانته هو أيضا، ثم تمع عملية إنبات ا رض وخلق الكائنات حتى جاء أ
مهيأة له وجاهزة للحياة، وكلنا يعلم م تل  طرق السعي لتهيئة الظرول لا تقبان مولو ه، أو أحبابه، وتظل 

  رول الا تقبان قائمة حتى حضور المستقبل، وتستمر حالة الرعاية والإحسان حتى النهاية.

وهناللأ نجوم لا هلأ أن أعمارها يفوق عمر الشمس، وهناللأ نجوم تولد من جديد، وهذا يعني أن الكون 
 ول يستمر حتى في غياب الحياة العاقلة بسبب انطفاء الشمس، و ول لا يفنى إلا بعد بلايين المليارات 

ب الحياة لكون في غيامن السنوات، ولا يفنى إلا في زمن يستحيل تصوره، بل قد يحلو القون بأن عمر ا
العاقلة  ول يكون بعد  السنوات مكتوبة في  فحة الكون من أرضنا حتى آخر مجرة في الكون الشا ع 
مضروبة في عد  الذرات الموجو ة فيه، وهذا الرقم غير معقون مطلقا ر مه فضلا عن قراءته أو النطق به 

مسافات المقترحة محدو ة وكونها محدو ة فإن ولكنه مع ذللأ رقم معقون للزمن  ن ا عدا  المذكورة وال
ذللأ يعني إمكانية الإحاطة بها ولكن هذه الإحاطة مستحيلة على البشر و ائر الم لوقات، ممتنعة قطعا، 

 أبدا عن خالق الكون جلع قدرته.ولكنها غير مستحيلة ولا ممتنعة 



د  ا إلى قون الر ون )ص(  ))لققد يصعب تصور هذا في الدماغ وقد يتيسر، وقد يقون المسلمون ا تنا
بعثع بين يدي الساعة(( أنه يعني الو ط من عمر الشمس، أو عمر الكون، أو عمر ا جل الذي ضربه الله 
للساعة.. فإذا ماتع الشمس مثلا أفنى الله الكون برمته  نه مس ر للإنسان، ولا يكون له معنى إذا فني 

من  الكون وخلقه هو الإنسان الشيء الذي يجعله  بب وجو الإنسان و ل الكون فارغا من م لوق عاقل 
قبل الله تعالى و بب فنائه على يد الله تعالى أيضا، وقد يقون غيرهم أن الفناء  ول يحصل  ون بلوغ الكون 
غاية نفاذ ذخيرته ووقو ه، وقد يقون الْخرون بأنه  ول يفنى وفق قوانينه و ننه، ولكن القون الصائب 

ع في الموضوع المطروق هو ما جاء في الفقرة ب آنفا، ذللأ أن الكون م لوق لله تعالى بما والرأي الراج
فيه وبمن فيه، والله هو الذي يدبره، وهو الذي يمسلأ بسماواته وأرضه أن تزولا، وله الإرا ة المطلقة، 

يحتضنه  ولكن بأجلوالمشيئة القاهرة في فعل ما يشاء متى هاء، فكان الصواب هو أن الكون فان لا محالة، 
علمه، وهو مغي ب عن  ائر الم لوقات بما فيهم ا نبياء والملائكة، وغير مربوط بسبب مدرك، أو يمكن 
إ راكه، فهو فان قطعا بعد حين لا يعلمه إلا الله  ون اعتبار  ي هيء علم كان أو رأي، واحتمان أو نظرية، 

ع الغفلة عنها، هذه الساعة لا يعلمها إلا الله، وقد ثقل  ن  اعته  خلتها حالة المفاجأة، والمفاجأة تعني
في السماوات وا رض، ولا تأتي ال لائق إلا فجأة،  واء ا تقر الإنسان على رأي يرى فناء الكون وفق 
قوانينه و ننه تصل به إلى نهايته بعد آما  طويلة، أو رأي يرى قربها  ون بلوغ الكون غايته، أو رأي يرى 

هم الحديث الشري  والْيات المتعلقة بها،  ن جميع الْراء في هذا الصد  لا يمكن أن قربها حسب ف
لْمَمم الَبْصْرم وْلملَّهم غْيَب  السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضم وْمْا أْمَر  السَّاعْةم إملاَّ كْ قان تعالى  ))تؤ س لتصورها في زمن معلوم، 
يْسَألْ لْأ النَّاس  عْنم السَّاعْةم ق لَ إمنَّمْا النحل، وقان تعالى  )) (99) ((هْيَءٍ قْدميرٌ  أْوَ ه وْ أْقدَرْب  إمنَّ اللَّهْ عْلْى ك ل  

ةْ فدْهْلَ يدْنَظ ر ونْ إملاَّ السَّاعْ ))ا حزاب، وقان تعالى   (11) ((عملَم هْا عمنَدْ اللَّهم وْمْا ي دَرميلْأ لْعْلَّ السَّاعْةْ تْك ون  قْرميبًا
اقدَتدْرْبْعم . وقان  تعالى  ))محمد (22) ((بدْغَتْةً فدْقْدَ جْاءْ أْهَرْاط هْا فأْنَّْى لْه مَ إمذْا جْاءْتدَه مَ ذمكَرْاه مَ أْنَ تأَْتميدْه مَ 

، القمر (71) ((بْلم السَّاعْة  مْوَعمد ه مَ وْالسَّاعْة  أَْ هْى وْأْمْرُّ . وقان تعالى  ))القمر (2) ((السَّاعْة  وْانَشْقَّ الَقْمْر  
 ه وْ ثدْق لْعَ فمي يْسَألْ ونْلْأ عْنم السَّاعْةم أْيَّانْ م رَْ اهْا ق لَ إمنَّمْا عملَم هْا عمنَدْ ربْ ي لْا ي جْل يهْا لموْقَتمهْا إملاَّ ان تعالى  ))وق

هْا ق لَ  مْا عملَم هْا عمنَدْ اللَّهم وْلْكمنَّ أْكَثدْرْ النَّاسم إمنَّ السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضم لْا تأَْتميك مَ إملاَّ بدْغَتْةً يْسَألْ ونْلْأ كْأنَّْلْأ حْفميٌّ عْندَ
ي أْلْمَ تدْرْوَا أْنَّ اللَّهْ ْ  َّرْ لْك مَ مْا فم ويقون عن تس ير الكون للإنسان  )) ا عرال،( 229) ((لْا يدْعَلْم ونْ 

رْةً وْ  نْ النَّاسم مْنَ ي جْا من  السَّمْاوْاتم وْمْا فمي اَ ْرَضم وْأَْ بْغْ عْلْيَك مَ نمعْمْه   اْهم  فمي اللَّهم بمغْيَرم عملَمٍ وْلْا باْطمنْةً وْمم



نَه  وقان تعالى  )) لقمان (10) ((ه دًى وْلْا كمتْابٍ م نميرٍ   وْْ  َّرْ لْك مَ مْا فمي السَّمْاوْاتم وْمْا فمي اَ ْرَضم جْمميعًا مم
 . الجاثية (21) ((إمنَّ فمي ذْلملْأ لْْياْتٍ لمقْوَمٍ يدْتدْفْكَّر ونْ 

ومن الطري  حقا أن القرآن الكريم يتضمن آيتين وحيدتين تتحدثان عن تس ير الكون، هما الْيتان 
المذكورتان آنفا.  حيم أن لفظة التس ير ور ت واحدا وعشرين مرة، ولكن آيتين فقط هما اللتان تتحدثان 

القمر، تس ير الليل والنهار والشمس و عن تس ير السماوات وا رض بما فيهن، بينما غيرها فتتحد  عن 
 وا نهار، والبحر، والفللأ، والدواب..

خ _ إمكانية نفي التوقيع في قوانين الطبيعة عند حدو  المعجزات على يد المر لين، وإمكانية عدم نفيها 
 يسوقنا إلى أحد أمرين هما 

يحصل بعد  أتي موافقة لحد  طبيعيأولا  حصون المعجزة على يد الر ون في وقع معين يعلمه الله تعالى ت
الإعلام عنه من قبل الر ون الذي يتلقى الوحي من الله تعالى. فمثلا قد يقان بأن البحر الميع الذي لم 
يكن موجو ا  ار بحرا بعدما حدثع الزلازن العنيفة في زمن غابر، وكان الله تعالى يعلم بما يجري في باطن 

 ول تحد  فيه تللأ الزلازن ونتيجة في خلق بحر جديد أو بحيرة ا رض، ويعلم بالضبط ا جل الذي 
جديدة، وذللأ من خلان وضعه لقوانين و نن تسير عليها الكرة ا رضية وقشرتها والطبقات الواقعة تحع 
القشرة، وأر ل ر وله لوطا إلى قرية  دوم با ر ن فمكث في قومه فترة كانع كافية لإبلاغهم ر الات ربه، 

تجيبوا أوحى الله إلى ر وله بهجران القرية  ن الزلازن  ول تقع بها حتما، ولا عذر لقومه ما اموا ولما لم يس
في غيهم وضلالهم، وكان ذللأ غيبا عبر عنه القرآن بالهلاك حين كشفته الملائكة لإبراهيم بعد أن عرجع 

كنه قد يفنيه. لا نفي التوقيع ولعليه، ثم تم كشفه للوط، فهجر الموقع بأمر من الله تعالى. هذا الحد  لا ي
ينفيه بالنظر العقلي والنظر العلمي بل ينفيه بالنظر الشرعي  ن الشرع لم يحدثنا عن هذا أو يكش  لنا هيئا 
عنه، وبذللأ يكون الصواب عدم الجمع بينهما، عدم الجمع بين المعجزة وبين التوقيع الطبيعي الذي ي ضع 

 ثر في ا مر الثاني.لقوانين الطبيعة، وينجلي هذا أك

ثانيا  نفي التوقيع في معجزات الر ل حتى لا تبدو مسايرة لقوانين الطبيعة تأتي من باب ال روج على 
المألول، وتأتي من باب خرق القوانين الطبيعية، وبه يكون التوقيع منفيا عن المعجزات، فلا تكون إلا 

ع عن قوانين الطبيعة ومألول السنن، ولا يمكن الجمخوارق يجربها الله على يد ر له الكرام في خروج تام 



بينهما في أحدا  حصلع من المعجزات، يعجز كل من  عى إلى تلمسها في غيرها من المعجزات، فإحياء 
الموتى، وخروج إبراهيم من النار في  لام وأمان يستحيل توقيتها مع القوانين الطبيعية، وكذللأ ا حدا  

ها الر ل  قوامهم، بل كانع خوارق ومعجزات أجراها الله تعالى على يد عبا ه التي لم تكن معجزات جاء ب
الصالحين من الر ل وغيرهم ممن ذكرهم القرآن والسنة. منها ما جاء لمعالجة بعض القضايا كقضية البعث، 

حوت لر ون لومنها ما أجراها الله تعالى لحكمة لا نعرفها ولكننا نتعظ بها ونعتبر منها، وذللأ مثل ابتلاع ا
الله يونس على نبينا وعليه السلام، وخرق السفينة وإقامة الجدار وقتل النفس الزكية على يد العبد الصالم 
أمام بصر مو ى، وإحياء الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه هو وحماره، وطعامه الذي بقي محفو ا لم يتأثر 

 ة أهل الكه ، والإ راء والمعراج...بعوامل البيئة والمناخ،  ل على حاله مائة عام، وقص

إن الذي ينظر إلى معجزات الر ل ويحاون جعلها مؤقتة مع قوانين الطبيعة و نن الكون لا يستقيم له فكر، 
فهو كمن يمشي مكبا على وجهه لا يستطيع أن يوجد لنفسه قرارا، ذللأ أن الإنسانية في غابر الزمن لم تكن 

نها لإر ان معجزة من قبل الله على يد ر ون من ر له تكون جامعة على مستوى من العلم والعقل يؤهلا
مانعة تثبع في الحياة  ائما حتى زوالها ليظل الإنسان متحمسا لها لا تبلى أو تتغير مثلما كان في معجزة 

 ن..يالنبي ا مي التي هي القرآن العظيم، وأههد الله أنني مؤمن أقوى ما يكون الإيمان بحقيقة تحديها للعالم

هذا الذي يحاون تفسير ذللأ مسايرة  نظمة الكون ي فق في بلوغ الغاية حتما. وإذا كنع أيها القارلإ 
الكريم ممن تدرك مثلا حتمية الإخفاق في بحث الميتافيزيقا فالصواب ترك العمل الذهني بهذا الشأن، 

يحاون تفسير  بعيدا أن يقع فيه منوالصواب هو الترفع عنه،  نه قد يؤ ي إلى الضلان والعياذ بالله، وليس 
ما ذكر بالشكل المذكور. فكون النتيجة نتيجتين لا يعني أن كلاهما  واب خصو ا عند إخضاع ا حدا  
الماضية للعلوم التجريبية، فتكون النتيجة الصحيحة ليس غير؛ هي أن معجزات الر ل لم تأت مؤقتة أو غير 

عني  حيم أنها تأتي مسايرة لعلم الله تعالى وكونها تأتي كذللأ لا ي مؤقتة مع قوانين الطبيعة وأنظمة الكون.
أنها الوحيدة، بل إن جميع ما وقع ويقع في الحاضر والمستقبل يستحيل أن يت ل  عن مسايرة علم الله 
تعالى، وهذا لا نبحثه الْن، فتكون المعجزات أخيرا خوارق ترغم الطبيعة ويرغم الكون على أخذ تللأ 

يس ران طوعا أو كرها حتى تظهر المعجزة تأييدا لر الة الر ون، وا تحقاقا لوعد الله ووعيده في الحالات و 
الظلمة والطغاة والكفار. وفلاحا ونجاة للمؤمنين بها وبالر ون الذي جرت على يديه بإذن الله وتدبيره،  ن 

ما فيهم بل تأتي مفاجأة للجميع بالمعجزة لا تأتي مؤقتة أو غير مؤقتة مع قوانين الطبيعة وأنظمة الكون، 



النبي والر ون، واذكروا إن هئتم خول مو ى من عصاه التي خا نها لمآرب عديدة حين  ارت حية تسعى 
بين يديه بعد أمر الله له بإلقائها في منا رته للسحرة حتى يبطل  حرهم ويتم فضحهم وإزالة الغشاوة على 

ا قبل وقوعها وحدوثها رحمة بالمؤمنين وزجرا للكافرين، وإقامة أعين الناس. والمعجزة أيضا قد يأتي علمه
 الحجة عليهم...

هذه هي الإهكاليات التي يمكن أن نصا فها ونحن نناقش الكون ونبحث عن مصيره، وليسع هي 
بالإهكاليات الوحيدة الممكن إهارتها، بل هي إهكاليات أراها  ون غيري، وربما  هر غيرها وتم الإفصاح 

غياب علمي بذللأ، أو في غيابي كلية، والذي  اقنا إليها هو الإعلام الشمسي فإلى هذا الإعلام  عنه في
 مرة أخرى حتى تتمته ذاتيا.

كيلومتر، وكتلته تزيد عن كتلة ا رض   1 220 000إن جرم الشمس كبير جدا يأخذ هكل القرص قطره 
السيارات التابعة لها ا تنا ا لقانون مرة. وهذه الض امة تكفيها لمسلأ بناتها من  220 000بمقدار 

الجاذبية العامة لصاحبها ) نيوتن (، وهي تعمل ليل نهار  ون توق  رغم أنها لا تعرل الليل بسبب كونها  
كوكبا ملتهبا )أي نجما ملتهبا  ن الكوكب لغة هو كل جرم  ماوي( تشع كمية ض مة من الطاقة، وذللأ 

 م في تفاعلات حرارية نووية رهيبة.إلى هليو  نبا تمرار تحون الإيدروجي

هذا الجرم الذي يبدو لنا معلقا في الفضاء واحدا من بين ما لا يحصى من ا جرام الموجو ة في مجرتنا 
 كة التبانة، وهيئا غير ذي بان إذا ما قورن بعد  ا جرام الموجو ة في  ائر المجرات، ولكنها بالنسبة 

كل هيء، وما  امع كذللأ فإنها ولا هلأ  بب الحياة، ويعني ذللأ   للحياة بم تل  أهكالها وأنواعها هي
 أن أهميتها فوق كل اعتبار، فهي أم لكل مظاهرة الحياة.

والعلاقة الموجو ة بيننا وبين الشمس، وبيننا وبين جميع توابعها عرفناها بفضل الدرا ات العلمية والرياضية، 
لسائل أن يسأن عن علاقة الإعلام بهذا الكلام؟ والجواب فكانع معلوماتنا عنها مفيدة رغم أنها قليلة. و 

عليه أن جميع المعلومات المحصلة عنها كانع موجو ة، بعضها أهار إليه القرآن الكريم منذ أربعة عشر 
قرنا، وأكثرها كش  النقاب عنه حديثا بفضل ا تعمان ا قمار الصناعية والمناطيد والصواريخ، ولكن بما 

ألا يعني ذللأ أن ما تم كش  النقاب عنه عبارة عن إهارات إعلامية تر لها الشمس في  أنها كانع موجو ة
إهعاعها وعن طريق قر ها يساعدنا على امتطائه لطلب المزيد من الحقائق، ويحثنا على زيا ة  بر أغوار 



كثر حتى أ ا فضية الموجو ة بين مجموعتنا الشمسية، وكذللأ السيارات حتى نز ا  علما وتثمر معلوماتنا
نق  على الحقائق الثابتة؟ ألا يعني هذا أن الشمس و يلة إعلامية ت في علينا أخبارا كثيرة تهييجا لعقولنا 
حتى يتحرك حب الا تطلاع فينا فنغزوا الفضاء؟ بلى، إنها فعلا و يلة إعلامية ض مة لا جدان في ذللأ 

نكر أن ينكر ما تر له الشمس من إهعاع خصو ا بالنسبة للعلماء والمهتمين بالدرا ات الكونية. ولم
م تل  يستعمل في م تل  المجالات. فهناك ا هعة السينية التي بوا طتها نلتقط  ور ا مراض الداخلية 
والباطنية  نها نافذة ت رق جلدنا لتصل إلى الكبد والطحان وا معاء والكلي وكل عضو  اخلي يرجى 

صل ي تللأ التي تستعمل في الفوتوغرال نصور بها كل خيان ونحفحصه. وهناك ا هعة فوق البنفسجية وه
بها عليه... وهناك ا هعة الحمراء وما تحع الحمراء، وهناك أهعة جاما التي ت رج عند انفلاق الذرة، 
وهناك ا هعة اللا لكية وغيرها. جميع هذه الإهعاعات مصدرها الشمس منها ما تراه العين، ومنها ما لا 

اع يحمل لونا معينا نستطيع تمييز أكثر من  تة ألوان منها وهي كثيرة بالْلال وربما بالملايين، تراه. وكل هع
م تلفة في ألوانها وأطوان موجاتها، كل هذا من الشمس، منها النور والضوء والحرارة والطاقة.. ولمنكر أن 

ى الفيل ريا والميكروب إلينكر  بب طاقة كل م لوق يوجد في ا رض، في جوها وبرها وبحرها من البكتي
والحوت والإنسان، إنها طاقة الشمس ت تزنها ا جسام والنباتات، وهي السبب في حركتها ونشاطها، ومن 
لم يحصل على طاقته يموت، وإذا منعع نبتة عن تعرضها للشمس مثلا فإنها تحصل على طاقتها من الضوء 

البترون ا ا على حياته، وتحقيقا للغاية من وجو ه. و محمولة بالهواء، فيمتصها وي تزنها للانتفاع بها حف
 والفحم الحجري والشجر ا خضر وغير ذللأ ت تزن طاقة أخذتها من الشمس.

ونحن وإن كنا لا نأخذ طاقتنا من الشمس مباهرة إلا قليلا كالفيتامين )أ( فإننا نأخذها عن طريق النبات 
بات من الحيوان والطير والسملأ، ولكن بعد أن يكون مباهرة كال ضروات والفواكه، ونأخذها من غير الن

قد أخذها هو من النبات، فما من طاقة نتزو  بها إلا وهي من الشمس بشكل مباهر أو غير مباهر. والنبات 
بعمليته الرائعة في تحويل الماء وثاني أكسيد الكربون عن طريق التمثيل الضوئي إلى  كر، هذا السكر الذي 

لإنسان والحيوان والطير والسملأ و ائر الم لوقات الحية على حياته أو حجمه ووزنه لولاه لما حافظ ا
ليدن  لالة واضحة على بديع الصنع، وتصوروا معي إنسانا يأكل ويشرب وليس في موا  أكله  كريات 
تحرق الطعام  اخل جسمه، تصوروا كم طنا يبلغ وزنه في  رل وجيز، هذا كله من مصدر واحد هو الشمس، 

ما أعظم هذه الشمس، وما أتفه من عبدوها. إنها فعلا  بب الحياة، كما أنها مجر  آية من آيات الله خلقها ف



وجعلها طيعة في يده، و  رها لنا وأو عها في الكون مع أ رارها غير الممنوعة عنا، ولكننا لم نزن  ون 
ات، تنا وحياة جميع الم لوقمستوى كشفها، فهي إعلام من نوع خاص وذو أهمية قصوى، بها ترتبط حيا

ومنها جميع أنشطتنا. فالطاقة المبذولة من الإنسان في معصية الله تعالى منها. والطاقة المبذولة في طاعته 
منها أيضا. والسجو  والركوع والقيام والصوم والحج والتسبيم والجها .. يكون بطاقة هي مصدرها. والصد 

وة والقهر.. يكون بطاقة  ا رة عنها مبدءا بشكل أو آخر، ومع عن  بيل الله و لم الناس وحكمهم بالق
تَّةم إمنَّ ربَّْك م  اللَّه  الَّذمي خْلْقْ السَّمْاوْاتم وْاومثيلاتها مس رة للإنسان قان الله تعالى  ))ذللأ فهي  َ ْرَضْ فمي  م

ي اللَّيَلْ الندَّهْارْ يْطَ  رْ وْالنُّج ومْ م سْ َّرْاتٍ بمأْمَرمهم أْلْا لْه  ل ب ه  حْثميثاً وْالشَّمَسْ وْالَقْمْ أْيَّامٍ ث مَّ اَ تدْوْى عْلْى الَعْرَشم يد غَشم
 وْْ  َّرْ لْك م  الشَّمَسْ وْالَقْمْرْ ْ ائمبدْيَنم ))وقان تعالى   ( ا عرال،57(( )الَْ لَق  وْاَ ْمَر  تدْبْارْكْ اللَّه  رْبُّ الَعْالْممينْ 

فهي جرم لا يعصي الله تعالى، وإذا منحع الإنسان طاقته ليعصي  إبراهيم،( 11وْالندَّهْارْ ) وْْ  َّرْ لْك م  اللَّيَلْ 
الرحمن، وقان تعالى   (1) ((وْالنَّجَم  وْالشَّجْر  يْسَج دْانم بها ربه، فهي غير مسؤولة عن معصيته قان تعالى  ))

فما أعظم  (25)( الرعد (ا وكْْرَهًا وْ ملْال ه مَ بمالَغ د و  وْالَْْ انم وْلملَّهم يْسَج د  مْنَ فمي السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضم طْوَعً ))
، ما أعظم هذه الو يلة الإعلامية، إنها حقا أ ل جميع و ائل الإعلام، وما كان للإعلام المرئي الشمس

المقروء و والمسموع والمقروء أن يكون لولا الشمس، وهل يستطيع أحد إنكار  ببها المباهر للإعلام المرئي 
والمسموع؟ فالمرئي منها يستعمل ا قمار الصناعية، وهي بدورها تستعمل الإهعاع في إر الها وهو من 
الشمس مبدءا. والمسموع يستعمل أجهزة للبث والا تقبان والدفع، وتسير ا  وات عبر ا ثير ينقلها 

يق الكهرباء مباهرة أو عن طر الهواء على هكل أمواج، والشمس هي التي تقلب الهواء، وهي التي تعطي 
أهياء  بق لها أن اختزنع طاقتها.. والمقروء يستعمل ورقا كان في أ له هجرا أو نباتا أو حيوانا بنته الشمس 

ائية وأجهزة وأ وات كهرب تبحكمة ربها وتقديره، حتى ا  وات المستعملة في إعلامنا من أهرطة وميكروفونا
يلكس والرا ار وغير ذللأ كلها أ وات مصنوعة من موا  كانع الشمس  ببا الرا يو والتلفزيون والفاكس والت

في إيجا  ما تها ال ام.. هذه الشمس وبهذه ا همية ليسع إله يعبد من  ون الله تعالى، ولا هيئا يقدس، 
 ةوإنما هي آية من آياته جعلها  ليلا على حكمته، وأثرا من آثار وجو ه وقدرته جل  وعلا، كما أنها و يل

إعلامية هأنها هأن الكون أجمع فيه من الإهارات والإخطارات ما يكفي ويزيد على الإقرار بوحدانية الله 
تعالى وبديع  نعه.. والشمس بحكمة ربها وتدبيره تسير بنا جميعا وبسائر الموجو ات في مجموعتها من 

ا لشرق فكأنها ت طرنا برفضهالكواكب وا قمار والمذنبات والجبان الطائرة.. في رحلة  ائبة من غرب 



للسكون، كما أنها بمعرفتنا تعمل على تطهير أجسامنا و لامتها والمحافظة عليها من العفن والسقم، حتى 
أهل الكه  لم تغب عنهم، أو تمتنع عن إر ان الدلء إليهم والحيلولة  ون انحلان وتفسم أجسامهم وهم 

لشمان حتى لا تبلى الجهة اللا قة با رض فتتحلل من نيام، فقد كان ربهم يقلبهم ذات اليمين وذات ا
الرطوبة، وكانع همسنا تز اور عن كهفهم فتقرضهم ذات اليمين  باحا، وذات الشمان مساء نظرا للفجوة 
التي وجدت في كهفهم، وذللأ إعلام يرهدنا إلى ضرورة التعرض للشمس في اعتدان، لقد فعلع كل هذا 

بقاء أهل الكه  أحياء مدة تزيد عن ثلاثة قرون كاملة  ن ذللأ لا تستطيع بإذن ربها. ولسع أ أن عن  ر 
الشمس إعلامنا به بحيث لم تهيئ له، وقد ههدت وههد الناس معها أمورا م الفة للقوانين الطبيعية لا 

ت ايستطيع عاقل أو جما  محاكاتها، أو منعها  نها تكون مفروضة فرضا لا مر  لها يسوقها الله تعالى معجز 
وآيات أخرى على تدبيره وقيامه على السماوات وا رض بما فيهن ومن فيهن، كما لا أ أن عن  ر الذي 
  أماته الله مائة عام ثم بعثه ليريه الكيفية التي تنشأ بها الحياة، فلقد بعثه الله تعالى من موته بعد مضي قرن

على قرية يسكنها ا موات فقان الله  كامل من الزمن، وقد تعجب من أمر البعث في  ؤان  أله وهو مار
هْا قاْنْ أْنَّى ي حَيمي هْذمهم التعالى مسجلا تساؤله  )) لَّه  بدْعَدْ مْوَتمهْا أْوَ كْالَّذمي مْرَّ عْلْى قدْرَيةٍْ وْهميْ خْاوميةٌْ عْلْى ع ر وهم

ائةْْ عْامٍ ث مَّ بدْعْثهْ  قاْنْ كْمَ لبْمثَعْ قاْنْ لْ  ائةْْ عْامٍ فاْنَظ رَ إملْى  بمثَع  يدْوَمًا أْوَ بدْعَضْ يدْوَمٍ فأْْمْاتهْ  اللَّه  مم قاْنْ بْلَ لبْمثَعْ مم
مْارمكْ وْلمنْجَعْلْلْأ آيةًْ لملنَّاسم وْانَظ رَ إملْى الَعمظاْمم كْ  ز هْا ث مَّ نْكَس وهْا يَ طعْْامملْأ وْهْرْابملْأ لْمَ يدْتْسْنَّهَ وْانَظ رَ إملْى حم ْ  ند نَشم

وأون ما أحيا الله فيه عينيه لينظر ، البقرة (152) ((مَّا تدْبدْيَّنْ لْه  قاْنْ أْعَلْم  أْنَّ اللَّهْ عْلْى ك ل  هْيَءٍ قْدميرٌ لْحَمًا فدْلْ 
بهما  نع الله وقدرته، فرأى جسمه عاريا من اللحم تماما، رأى هيكلا عظميا يق ، أو رفاتا منتشرا في 

ت آه مهترئا، ثم بدأ ينظر إلى جمعه مع بعضه وتركيبه حتى ا تو مكانه بالذات لم يعد لا قا مع بعضه، ر 
العظام ولصقع في مكانها، عظام الرجلين للرجلين، وعظام اليدين لليدين إلخ، ثم بدأ ينظر إلى تكوين 
العروق وا عصاب، ثم اللحم، ولا أقون بدأ ينظر إلى تكوين ال لايا والشعيرات الدموية وا عضاء الداخلية 

رة، بل  ن المكب توجل، لا أقون ذللأ  ن العين لا تستطيع رؤية ال لايا مثلا إلا بالميكرو كوبا وما  ق
الله تعالى لم ي طرنا عن ذللأ بشيء وليس على الذي بعث الميع أ نى  عوبة في إمدا ه بنظر ثاقب أقوى 

ه حماره، فنظر أحيا الله ل، حتى قام  ويا فأيقن بالبعث، ولم يقتصر ا مر على ذللأ بل تمن الميكرو كوبا
إليه وهو يقوم أمامه ويبني جسمه بعد أن كان هيكلا عظميا هو الْخر حتى وق  ينهق وقد  بع فيه الحياة،  
كما لا أ أن عن  ر طعامه الذي لم يتغير رغم طون المدة، وتعرضه للمناخ، وبقائه عرضة للدواب.. لسع 



فلا أ أن إلا التما ا للحكمة من وراء ذللأ، أما الحقيقة  أ أن عن كل هذا بغية طلب حقيقته، بل إن  ألع
فلا يسعني إلا الإقرار اليقيني بثبوتها في غياب المعهو  من  نن الطبيعة وقوانين الكون، فما أعظملأ ربي 

 وما أحكملأ...

ن ملقد  اقنا الإعلام الشمسي للحديث عن كل ما ذكر، وإذا نحن توخينا المزيد فلا نستطيع ا تيعابه، 
ذللأ أن الشمس قد ههدت تقليب الله تعالى  هل الكه  وهم نيام، كما نفعل نحن بصبياننا في ا ههر 
ا ولى نظرا لعجزهم عن تقليب ذواتهم الإرا ي وغير الإرا ي، نفعله بالعجزة ذوي العاهات المعيقة وا مراض 

يبه الهواء جسم، وتهوية الجزء الذي لا يصالمزمنة، نفعله  نفسنا بأنفسنا وهو أمر لا بد منه للحفاظ على ال
بفعل التصاقه بالسرير أو ا رض، ونفعل ذللأ بمفروهاتنا وأثاثنا وأ واتنا وكتبنا.. طلبا للنظافة وطر ا للأو اخ 
والعفن وال مج. وهذه الشمس، ألا تفعل نفس ما نفعله نحن ولكن بالهواء؟ فهي تقلبه بشكل مستمر لا 

للأ طلبا للنظافة وطر ا للأو اخ؟ أليس هذا العمل الذي تفعله الشمس يوميا وفي  يفتر أو ينقطع. أليس ذ
 كل لحظة تجد  به هواءنا وتنقيه؟ من علمها النظافة؟.

إنها أم مجموعتنا الشمسية حقا،  ائبة النشاط، لا تعرل ال مون والكسل، وا م كما نعلم غير محتاجة إلى 
لى أمر أو إثارة تساق بها إلى فعل النظافة، فهي تعمل من منطلق من يعلمها قواعد النظافة، ولا تحتاج إ

خصو ياتها كأم، تلبي نداء ا مومة طوعا، فكذللأ الشمس إنها هي أيضا تعرل مسؤولياتها فتستجيب لها 
 طائعة راضية، فما أطرل ما   ره الله لنا، وما ألطفه، ما أعظم ما يسره الله ل دمتنا وما أعطفه.
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ا رض كوكب  يار في المجموعة الشمسية هأنها هأن  ائر الكواكب  اخل النظام الشمسي مثل نبتون، 
وأورانس، وزحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطار .. وتأخذ هكلا منبسطا بالنظر العا ي ولذللأ  ميع 

ترة، وكان الإنسان علميا منذ ف البسيطة، ولكنها بجرمها وكتلتها تأخذ هكلا كرويا ينبطم قليلا، وقد تقرر هذا
قديما يعرل عنها أنها كروية، ولكنها معرفة لم تأخذ مكانتها اللائقة بها حتى عصر الطيران، وقد عرل  
كرويتها الإغريق، و لل أر طو الفيلسول على كرويتها بالسفينة، بحيث إذا ذهبع في البحر، وم رت مياهه 



تفي جسمها أو جرمها، ثم هراعها، ومعنى ذللأ أنها تنحني أمام أخذت ت تفي عن ا نظار رويدا رويدا، ي 
 المسافات البعيدة، والمنحني يتكور عند بعد معين يحكمه هكل الانحناء.

وا رض وإن كانع كوكبا  يارا إلا أنها  وارة، لا تسير أفقيا أو عمو يا، تدور حون محورها في كل يوم مدة 
دورانها الإنسان القديم في القرن الثالث قبل الميلا  مثل أر تراكوس، أربعة وعشرين  اعة نجمية، وقد قان ب

م وقد جعل الناس ترى  وران ا رض حون 1451وجاء موبرنيكس فقان بدورانها أيضا ثم جاليليو في  نة 
يوما نجميا، ينتج  266، 90نفسها رأي العين، وتدور هذه ا رض في كل  نة  ورة حون الشمس مدتها 

 لربيع، والصي ، وال ري ، والشتاء، كل فصل يضاهي غيره ب صو ياته..عنها فصل ا

وي تل  كوكب ا رض عن  ائر الكواكب الدوارة حون الشمس بما فيها الكويكبات أو النجيميات 
 والمذنبات والجبان الطائرة..

خصو ا  ،وإذا اهترك مع بعضها في خصو يات معينة فإن ذللأ لا يجعل حياة الكائنات متيسرة إلا فيه
حياة الإنسان، وإذا كانع جميع الكواكب غير م تلفة في موا  تكوينها والمؤلفة منها، فإن ا رض م تلفة 

 معهم جميعا في يسرها و لاحيتها لنشوء الحياة..

 نة، والمريخ  44يوما نجميا، بينما غيرها كعطار  فسنته  266، 90و ورانها حون الشمس جعل  نتها 
عاما،  40عاما، وأورانس  20لمشتري يقرب من اثني عشر عاما، وزحل يقرب من يقرب من  نتين، وا

عاما، والزهرة م تل  بشأن  نتها وأيامها منهم من يرى أن يومها كيوم  900عاما، وبلوتو  165ونبتون 
 ا رض، ومنهم من يرى يومها كشهر ا رض..

 90رض في أيامه غير المريخ إذ يومه ولا يعرل لحد الْن كوكب في المجموعة الشمسية يشبه كوكب ا 
 قيقة ولكن  نته كما ذكر تقريبا  نتين من  نوات أرضنا.. وا رض من حيث  را تها تعو   20 اعة و 

ا رضية، يرى بعض العلماء تقسيمه إلى قسمين، فيجعل قسما لدرا ة القشرة ا رضية  ءإلى علم الفيزيا
و، ويرى البعض الْخر  را تها من الناحيتين، وعلى كل حان وباطن ا رض، والقسم الثاني لدرا ة الج

 فا رض هي الجرم السيار الذي نسكنه مع غلافه الجوي.



وللأرض علاقة مباهرة مع الشمس، علاقة الحياة والموت. فالشمس نجم يمكن أن يعيش بدون أرض  واء 
ن أن تعيش بدون الشمس، ولا يمك ضمها إليه و هرها فيه، أو رمى بها خارج نظامه، ولكن ا رض لا يمكن

أن تظهر فيها الحياة بالشكل المعرول، بالشكل الحاضر والمنقرض لولا الشمس، وحتى خروجها من النظام 
الشمسي يحتم عليها أن تتواجد في  رول معينة هي نفس الظرول التي توفرها لها الشمس، وإلا لما 

يستطيع توفير  رول الحياة إلا خالق الكون، فلا يمكن ا تمرت الحياة، وهذا مستحيل  نه لا أحد مطلقا 
 ي كوكب أن يأخذ هكله ومداره وأجواءه من ذاته، لا يمكنه توفيرها  ن ذللأ من اختصاص الإرا ة وهي 
غائبة عن الطبيعة، وإذا أريد التحدي من حيث المحاكاة؛ محاكاة الكون والطبيعة فإننا نقون بالمحاكاة أيضا 

ع عجز الإنسان عن الإتيان بشيء إلا من هيء غيره فلا بأس من محاكاة  رول العيش و رول  ننا بها نثب
 الحياة فربما أثمر ذللأ في إيجا  مكان  الم للحياة خارج ا رض، وربما لا .

وا رض في بحثي هذا لا أتناولها من جهة العلم تناولا  رفا، بل أتناولها من جهة الإعلام أ تغل فيه 
العلمية حتى بلوغ الهدل، أحرص على إبراز علاقة الإعلام في كرتنا كما فعلع مع النجوم المعلومات 
 والشمس..

إن ا رض كرة معلقة في الفضاء، وهي و يلة من و ائل الإعلام تفيض بالإهارات والالتفاتات من أي جهة 
دا غير الذي فلم لم تأخذ بع تناولتها، وأون ما أجعله أولا هو احتلالها لموقعها الذي هي عليه في الفضاء،

هي عليه عن الشمس؟ لماذا لم تقرب من الشمس أكثر من وضعها الحالي؟ لماذا لم تبتعد عنها من وضعها 
 هذا أيضا؟

هذا الوضع، وهذا الموقع، وهذا البعد لم ت تره ا رض من تلقاء نفسها، ولم ي تر أي جرم  ماوي موقعه 
عها وموضعها في النظام الشمسي ولو اختارته من تلقاء نفسها مبدءا وموضعه تلقائيا، لم ت تر ا رض موق

لسعع حثيثا منذ زمن بعيد إلى تغييره وا تبداله حتى يهللأ الإنسان الذي يطؤها، ذللأ الظالم الجهون الذي 
يعيث فيها فسا ا، ويهللأ الحر  والنسل ولم يزن، فكانع المسكينة مجبورة على أخذ موقعها وموضعها 

س، كانع ذلولا حتى نمشي في مناكبها ونحصل منها على أرزاقنا، فهي مسيرة أكثر من الدواب من الشم
والْلات الميكانيكية. وموقعها في المجموعة الشمسية يشير إلى يد حكيمة قا رة أبع إلا أن تضعها في 

ع أحسن الوض مكانتها هذه، ومدارها هذا، وا طفتها للحياة، فأنشأتها منها وفيها، فكانع ا رض بهذا



الكواكب ا تجابة لنشوء الحياة بالشكل المعرول، وقد تكون أوحدها في الكون الفسيم أجمع. إن البعد 
الحالي عن الشمس ليشير إلى ضروريات لا بد منها كظرول وحيدة تصلم لنشوء الحياة وا تمرارها، فالبعد 

ليجية غير ض الفصون بسبب  ورتها الإهليعلى نفس القدر والمتغير قليلا أثناء  ورانها حون الشمس في بع
الدائرية الصرفة يحكي لنا قصة الموت، وقصة الحياة، يقص علينا قصص الموت إن هي زا ت من بعدها 
عن الشمس مقدار النص  مثلا، أو أنقصع منه إلى النص  أيضا، وأما قصص الحياة فرواياتها هي المشاهدة 

ها لوضعها ا ون الذي أوجدها عليه خالقها وبارؤها، فتغيير مكانتالمحسو ة والملمو ة بسبب عدم تغييرها 
من المجموعة الشمسية في مدار أبعد عن الشمس بمقدار النص  يعلمنا بحتمية الانتقاص من الحرارة التي 
تتلقاها من الشمس، كما يعلمنا بطون مدة  ورانها حون الشمس، وإذا نقصع الحرارة عند ذللأ البعد  ارت 

ون الشمس في مدة طويلة، وهذا يشعرنا بتغيير في أزمان الفصون بحيث تطون كثيرا، وإذا فرضنا ا رض ح
أن العملية بدأت في فصل الصي  وأمكن ا تمرار الحياة فإنه بمجر   خون فصل الشتاء فإن جميع 

بعا لطون ت الكائنات الحية  ول يتعسر عليها الا تمرار، و رعان ما تتجمد من هدة البرو ة وطون بقائها
فصل الشتاء بذللأ البعد، وعندئذ لا تقوم للحياة قائمة. وأما إذا اقتربع من الشمس أكثر مما هي عليه 
حاليا، فإن الاقتراب يدفعنا إلى ا تشعار إعلامي يؤ ي إلى حتمية  رعة  ورانها حون الشمس، كما ي برنا 

هو النتيجة  والفصون، ولكن الا تعلام ا همبتغيير  ول يقع في أيام ا رض وفصولها، بحيث تنقص ا يام 
المترتبة على أخذ ا رض ذللأ البعد، بحيث يؤ ي إلى ارتفاع مذهل في الحرارة يصل إلى أربعة أمثان التي 
تتلقاها ا رض حاليا من الشمس، وهذا ينبئ با تحالة بقاء الحياة وقيامها، وهنا تجدر الإهارة إلى الإعلام 

من خلان ا تعدا اتنا لا تيعابه علما بأنه لا يق  عند حد معين، وأهمه وأعظمه هو ا رضي الذي نتلقاه 
 إعلام الملاءمة.

فا رض كوكب أهرل من أي كوكب آخر بسبب ملاءمته للحياة، ولا عجب فقد خلقه الله تعالى للحياة، 
ا مماته، ومنها ه وفيهو  ره للإنسان بما فيه بعد أن جعل  لالته من طين، هو طين هذه ا رض، منها حيات

 خروجه وبعثه في يوم الدين، فكانع ا رض بحق حقا وليسع باطلا لم ي لقها الله تعالى عبثا...
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و إلى طبقات، فقالوا  الجالغلال الجوي المحيط بالكوكب ا رضي مؤل  من غازات، وقد قسمه العلماء 
السفلي، والجو ا على، والغلال الجوي ال ارجي، وكل قسم جعلوا له بابا خا ا به ومجالا محد ا لبحثه 

كيلومتر من  طم ا رض، وحد وا للجو  40و را ته. فا ر ا  الجوية مثلا حد وا مجالها على ارتفاع 
هر تنفكلأ فيها الذرات، ويتم تأيينها، أو حيث تظا على مجالا بعينه، ومنطقة ت صه، وهي تللأ التي 

ا هفاق القطبية، وحد وا للغلال الجوي ال ارجي منطقة معينة عينوها في المكان الذي تكون البروتونات 
والإليكترونات حرة طليقة، ولكنها خاضعة للحقل المغناطيسي ا رضي، وإذا لم تكن البروتونات 

ناطيسي ا رضي بحيث لا ت ضع تللأ الجسيمات للإنجذاب نحو ا رض، والإليكترونات تابعة للحقل المغ
فإنهم لا يعتبرونها من جونا، لا يعتبرون المنطقة  اخل الغلال الجوي  نها والحياة هذه لا تتبع ا رض في 
حركتها، ولا ت ضع لجذبها، فهي إذن من الفضاء ال ارجي، والفضاء الوا ع الذي يقع بين المجموعة 

 .الشمسية

والغلال الجوي بجميع أقسامه جزء من ا رض  نه يحيط بها، وي ضع لجذبها بحيث لا ينفصل عنها، 
فهي تجذبه إليها، وتحضنه من جميع أقطارها وزواياها وجهاتها، تحضنه كما ا م بوليدها، ولا تتركه ينطلق 

ي على لا جو له، ولذللأ بقبعيدا عنها، وقد تشكلع ا رض بهذا الشكل لحكمة عظيمة حقا، فالقمر مثلا 
حاله منذ وضعه في مداره الم صص له في النظام الشمسي، بقيع جباله هام ة لم تتغير معالمها، أو تتفتع 
بسبب فقدانه لعوامل التعرية المربوطة بالجو، والنا ر إليه منذ آلال السنين لم يره إلا كما نراه نحن اليوم، 

، فتقد إليه، ولا يستطيع بحجمه هذا أن يحافظ عليه إن وجد له غلاللم يطرأ عليه تغيير  ن الجو الذي ي
هذا الجو يعمل على تعرية الص ور وتفتيتها ليحقق بذللأ فسحة كبيرة لتكوين التراب وا راضي الصالحة 
للزراعة والفلاحة وهو يفتقد إليه.. ب لال ا رض فالجو فيها هو الذي  اعد على تفتيع الص ر مع أهعة 

يصلم بذللأ أرضنا فيجعلها ميسورة للسكن والفلاحة والزراعة.. كما أن حجمها الذي هي عليه الشمس ل
أه لها للحفاظ على غلافها الجوي بفعل الجاذبية، ولو  غرت عن حجمها هذا لما ا تطاعع الحفاظ على 

 غلافها..

رض إلى حون ا  والغلال الجوي الذي يحيط بكوكبنا المعلق في الفضاء كثي  جدا، يصل في امتدا ه
ميل، وبذللأ  ار جن ة للم لوقات التي تعيش على  طم ا رض، يقينا هر ما يتطاير في  500ارتفاع 

الفضاء من أجسام حارقة، وأهعة قاتلة، يمنع و ون الشهب إلى أرضنا وتعد بالملايين حتى لا نتأذى من 



الواحدة،  نحو ثلاثين ميلا في الثانيةنارها وإحراقها، وهذه الشهب تنقص على أرضنا بقوة رهيبة  رعتها 
وهي إن اخترقع جونا بهذه السرعة وبتللأ ا عدا  فلا ينفعنا عندها التجوان والطوال وتبا ن العلاقات.. 
لا ينفعنا  وى الإحتماء بالكهول والاختفاء بداخلها، ولكن حتى وإن وقينا أنفسنا بالكهول، أو أعد نا 

تها، فإننا  ول نضطر إلى العيش تحع أغلفة من الإ منع المسلم بنايات مانعة لْثار الشهب وقسو 
والمطع م بالمجهون حاليا، ولا نستفيد من أهعة الشمس، ولا نحر  أرضنا أو نزرعها.. هذا إذا قدر لنا أن 
نبني في العراء... ومن لط  الله بم لوقاته والكائنات جميعها أن زو  ا رض بغلافها الجوي، وما إن ت ترق 

شهب هذا الغلال منقضة بسرعة خاطفة حتى تصير رما ا قبل و ولها إلينا، وما يصلنا مما لا نراه، أو ال
 نرى أثرا له يسقط على البحر أو في البر يعتبر غير ذي بان مقارنه مع الملايين التي يقاتلها فيقتلها جونا..

ا، بل طون مدة وجو  ا حياء فيه إذن فا رض محقة في جذب غلافها إليها، واحتضانه ومسكه في ا تماتة
طون مدة تكوين هذا الغلال حتى نشوء الحياة عليها وإلى أن تنتهي الحياة فيها وعليها، إنها بحق لم تهيئ 
على هذا الوضع إلا لتكون مسرح الحياة. ترى من علمها ذللأ؟ من نبهها إلى ضرورة الإمساك بغلافها؟ إنه 

فهي و يلة إعلامية من نوع فريد، أو عها الله تعالى في المجموعة الشمسية الله تعالى، إنه خالقها وبارؤها، 
وبينها لتكون هناك حياة متنوعة، وحياة عاقلة، إنها و يلة من و ائل الإعلام الطبيعية المو عة في الكون، 
را اوكلها أ رار وآيات غاية في الجمان، من خلالها، ومن خلان السير فيها باحثين منقبين نستش  أ ر 

وأ رارا، ونسعى إلى المعرفة بما فيها معرفة كي  بدأ الله ال لق، الشيء الذي يزيد من حر نا على تلقي 
 الإعلام الصا ر عنها وعن كل جزئية من جزئياتها، وذرة من ذراتها.

نا عوإذا نحن حر نا على المضي قدما لمعرفة كي  بدأ الله ال لق فإننا أولا لا نتحرج  ن ذللأ غير ممنوع 
رْةْ إمنَّ اق لَ قان تعالى  )) ئ  النَّشَأْةْ الَْخم ير وا فمي اَ ْرَضم فاْنَظ ر وا كْيَْ  بدْْأْ الَْ لَقْ ث مَّ اللَّه  يد نَشم للَّهْ عْلْى ك ل   م

نجد الإعلام عن ذللأ موجو  في هذه ا رض، فما علينا إلا أن نتلقفه  ، وثانياالعنكبوت (10) ((هْيَءٍ قْدميرٌ 
ها بشيء من الجهد مع غياب العسر، وأن تكون ا تعدا اتنا كاملة با تفراغ الو ع لت برنا ا رض وتعلمنا من

 عن ذللأ.

إن الغلال الجوي المحيط با رض كما قلنا مكون من غازات م تلفة اختلافا تركيبيا وعد يا لا ينزع مطلقا 
ل في الصغر، ولكننا بملاحظتنا رأينا الاختلاإلى ال روج عن وحدة ال لق، فالكون كله مؤل  من ذرات غاية 



بين هذه الذرات في التركيب العد ي للجزيئات، فأطلقنا أ ماء وأ ماء على العنا ر، وأ ماء وأ ماء على 
الموا  العضوية.. فكانع الغازات التي نتحد  عنها ما هي إلا ذرات مكونة من عد  معين من الجزيئات  

 كا كسيجين والنيتروجين...

 ما كانع أيضا جزيئات طليقة في هذا الغلال عند علو هاهق حيث منطقة التأيين كالإليكترون وا وزون..ك

وا رض تمسلأ بغلافها الجوي، تمسلأ بغلال من الغازات والذرات تت ذهم أجنحة ومظلة تظلل بها 
و ضن جوا هالكائنات الموجو ة على  هرها، وفي  مائها، كأننا كتاكيع وهي  جاجة. هذه ا رض تح
 غلافها، ب لال القمر مثلا الذي لا جو له، فهل هناك إهارات إعلامية بهذا الصد ؟ أجل. 

إن احتفاظ ا رض بغلافها الجوي بما فيه الماء المحيط بها ما كان ليكون لولا حجمها وكثافتها التي هي 
حيل ذللأ يجعل من المستعليها، وهي بذللأ تريد أن تعلمنا أنها إن  غرت حتى بلغع حجم القمر، فإن 

عليها الاحتفاظ بغلافها، ولا تحان تبعا لذللأ نشوء الحياة  نها بغير الغلال الجوي  ول تكون حارة جدا 
لدرجة الموت، أو تكون يبابا خرابا مثل القمر.. وإذا زا ت عن حجمها ولو ضع  القطر الذي هي عليه 

يزيد ها الجوي كثيرا مما هو عليه بوضعها الراهن، و لزا  بذللأ جذبها للأجسام الضع ، وبذللأ يرتفع غلاف
الضغط الجوي على ا جسام والموا  بمقدار كيلوغرامين، وهذا إن حصل فإنه يشير إلى حتمية اتساع واز يا  
المناطق البار ة، كما تنقص المساحات الصالحة للفلاحة والزراعة والسكن، وتصوروا بعد ذللأ إمكانية نشوء 

لمجموعات البشرية، وا تيعاب النمو الديموغرافي مع قلة قوت الناس وأرزاقهم.. وإذا كبرت العلاقات بين ا
حتى  ارت في حجم الشمس مع احتفا ها بكثافتها فإن ذللأ ي برنا بحتمية حصون تغيرات خطيرة للغاية، 

عه إلى ضعفا، والغلال الجوي  ول يتناقص ارتفا 150منها أن جاذبيتها للأجسام  ول ترتفع بمقدار 
  150أربعة أميان من  طم ا رض، ثم يستحيل تبعا لذللأ تب ر المياه، ويرتفع الضغط الجوي أكثر من 

 كيلوغرام على كل  نتمتر مربع من  طم ا رض، وماذا يحد  بعد ذللأ؟؟

رطلا، ويتضاءن  150 ول يز ا  وزن الم لوقات التي تعيش في ا رض فيصير وزن  احب الرطل الواحد 
يصير حجم الإنسان هذا حجم كلب  غير، أو قط كبير أو  نجاب... ولا هلأ بعد ذللأ أن حجمها ف

الحياة العاقلة  ول ت تفي وتنقرض و ائر الحيوانات من جميع ا نواع وا  نال، وإذا قدر لم لوقات 



 نمعينة أن تعيش وفق هذه الظرول فإنها بعد حين  ول تموت عطشا هذا إن قدر لها أن توجد، وهو محا
 وفق المقاييس الحياتية المعروفة لسائر الم لوقات إلا على الله تعالى.
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 الأتربة والكائنات الدقيقة

تعنى الجيولوجية بدرا ة طبقات ا رض، وفيها من العجائب ما يسحر ا لباب. ولسع ذاهبا بلأ عزيزي 
القارلإ إلى  را ة قلب ا رض )الماكما( أو طبقات البازلع والكرانيع.. بل أقتصر معلأ في رحلتي على 

 الطبقات العليا وبا خص الطبقة التي تشكل القشرة ا رضية والتي نطؤها بأقدامنا.

لتربة، ايقسم العلماء ا رض إلى طبقات، يدر ونها ويسبرون أغوار أ رارها، فيجعلون طبقتنا هذه، طبقة 
قسما، ويجعلون ما تحتها كتلا مت لفة، ثم الطبقة السفلى. ويعتبرون جميع طبقات ا رض ناتجة عن عامل 
واحد حد وه في التعرية الناجمة عن الجو، فهم يعتبرون الجو وما يسببه من عوامل التعرية  ببا رئيسيا في 

قات، ومنها قشرة ا رض وطبقة تفتيع الص ور و حقها على مر الحقب إلى أن نشأت عن ذللأ الطب
ا تربة، وتتم عملية التفتيع عن طريق الجو، ولكن ما يتفتع يكون قبل تفتته حاملا لعدة عنا ر لا تصاحبه 
جميعها لتستقر على وجه ا رض حتى تكو ن التربة، بل تزون عنه لسبب بسيط هو أنها تحمل خا ية الذوبان 

تراب مياه ا مطار وانسيابه إلى ا نهار والبحار، وتغوص عبر ال را عبوقابليته بوا طة الماء، فتنطلق معظمه
إلى ا عماق لتستقر في الصلصان القلة القليلة منها، فيترتب على ذللأ ان فاض منسوب بعض العنا ر في 
التربة ويرتفع منسوب عنا ر أخرى. فالعنا ر مثل الكلسيوم والماغنيزيوم والبوتا يوم عنا ر موجو ة في 

ص ر، وبا خص الص ر الناري، وبعوامل التعرية تفقد تللأ الص ور هذه العنا ر، وحين ينزن المطر ال
يذيبها ويحملها معه إلى ا نهار والبحار، كما يغوص ببعضها إلى أعماق ا رض، بينما العنا ر ا خرى مثل 

ل الغالبية ى ا رض لتشكالحديد وا لوميبيوم والسيليكون فإن أكا يدها لا تذوب في الماء فتستقر عل
 العظمى من ا تربة.

وعنا ر السيليكات ا  لية بعد خروجها من الص ور المتفتع بعوامل التعرية تتحلل هي ا خرى لتشكل 
الصلصان، وهذا ا خير به قدرة كبيرة على تبا ن الايونات )الكتيونات(، وهنا يجدر بنا أن نتساءن  إذا كان 

ا ر القابلة للذوبان ويهرب بها عبر ا خا يد والمجاري إلى البحار ثم يفقر المطر يذيب  يليكات العن



تربتنا، ألا يكون ذللأ عملا عدوانيا ضد الكائنات الحية؟ كلا، إن ما يغوص به الماء عبر المجاري وا خا يد 
كذا إذن، ه وهشاهة التربة إلى أعماقها يجد الصلصان له بالمر ا ، فيعمل هذا ا خير على الاحتفاظ بها.

فقد ائتمن الله تعالى الصلصان على القواعد القابلة للذوبان، فكان حار ها ا مين حتى يأتي النبات، ثم 
يمتصها لتساعده على نموه. ألا يرهدنا هذا إلى إعلام يصدر حتى عن التراب؟ ألا ينبؤنا بتقدير بديع أو عه 

تكتمل  قوات أهل ا رض وتثبيتا لجذور النبات حتىالله تعالى في العنا ر وا تربة؟ أليس ذللأ تقديرا  
  ورة هذا المشهد الرائع، وتظهر آياته مستحثة كل ذي لب على تقديس مبدعها؟ بلى. 

إن تربة ا رض تكون خصبة، وتكون جدبة، تكون ذات خصوبة إذا احتوت على موا  معدنية وموا  عضوية، 
معدنية متحللة، وبهذه الحالة تكون ا رض فقيرة، وغير وتكون مجدبة إذا احتوت فقط على موا    رية و 

مؤهلة للعطاء الجيد والغلان الوفير، فكان لا بد لها من موا  عضوية حيوانية ونباتية، وبين هذه وتللأ يوجد 
الكائن السحري الذي لولاه لما أمكن إيجا  الموا  العضوية، ولما أمكن توزيع العنا ر تحع الثرى لتستفيد 

باتات. إنها الكائنات الدقيقة التي تعيش في كل مكان فوق الثرى وتحته وفي الجو على بعد عان منه الن
 جدا. 

وبالنسبة لموضوعنا فإن هذه الكائنات الحية الدقيقة هي التي تحر  أرضنا من تحع أقدامنا، هي التي تقلب 
نها الفلاح ذور النباتات. إحبيبات التراب وتنفش فيها، هي التي توزع موار ها تحع  طم ا رض على ج

النشيط الذي يعمل ليل نهار  ون ملل أو كلل، ولكنه لا يعمل  ونما مقابل، إنه ينتظر مقابلا على عمله، 
وإذا لم يحصل عليه فإنه يتناقص في أعدا ه الهائلة إلى أن يقل كثيرا تحع الثرى فينتج عنه قلة في العمان 

ت، وبذللأ تموت أرضنا الزراعية، وتصير جدبة بعد أن كانع خصبة، الذين يوزعون العنا ر على جذور النبا
لا تنبع إلا بمقدار ضئيل أنواعا معينة من النبات هزيلة لا نضارة فيها فضلا عن ان فاض منسوب العنا ر 

 فيها وفي ثمارها لينتج عنه ضع  وهزان كل من يتغذى عليها كالبهائم وكذللأ الإنسان..

منا تللأ الكائنات الدقيقة هو الموا  العضوية من نبات وحيوان.. إنها لا تطالبنا إن المقابل الذي تطلبه 
بإرجاع نص  ما أخذناه على هيئة ثمار ناضجة. لا تطالبنا بثلث ذللأ، ولا بربعه. لا تطالبنا بقسمة  غيرة، 

إرجاع النفايات ا بأو كبيرة من المحصون الفلاحي والزراعي. لا تطالبنا بتفاح، أو زرع، أو عنب.. بل تطالبن
خل من جديد، وتتكاثر بسببها، فيسهل على أعدا ها الض مة الهائلة توزيع العنا ر  ا االعضوية إليها لتثميره



ا تربة تهيئة لطعام النبات الذي يتغذى بالامتصاص عليها، ويتغذى على هذه ا خيرة الحيوان لنتغذى نحن 
 نسان، ولا جاهلة مثله أيضا.عليه وعلى النبات، إنها ليسع  لومة مثل الإ

ير وا فمي اَ ْرَضم فْانَظ ر وا كْ   ))وإذا أخذنا التراب من منطلق قوله تعالى في  ورة العنكبوت يَْ  بدْْأْ الَْ لَقْ ق لَ  م
رْةْ إمنَّ اللَّهْ عْلْى ك ل  هْيَءٍ قْدميرٌ  ئ  النَّشَأْةْ الَْخم الكيفية التي تم بها خلقه  فإننا لا ن طئ ،(10) ((ث مَّ اللَّه  يد نَشم

)تكوينه( والسير من هذا النوع مغر، يشجع على طلب غير التراب ولا بأس، ولكن هريطة أن يعقل تتبع أثره 
 حتى لا نسقط في بحو  لا تجدي نفعا ننفق فيها الوقع والمان من غير نتيجة.

ض  فاتها وعنا رها، ثم لما علمنا أن ا رض قد كانع جزءا من الشمس وقطعة منها، فكانع حاملة لبع
 حاها الله تعالى بعيدا هيئا ما عن الشمس جذبتها هذه ا خيرة إليها ولم تتركها تنطلق أو ت رج من جاذبيتها، 
فسارت بها مع  ائر توابعها في قبة السماء، فتموقعع في موقعها من الدوران حون الشمس، وتموضعع 

هما أرغمتا على أخذ مكانتهما ومواقعهما ومدارهما. وبحكم ذللأ عند بعد معين منها، لم ي تارا هذا، كلتا
التموقع والتموضع لم تعد ا رض قطعة من نار كما كانع أو كتلة منصهرة، علما بأن قلبها  ائل منصهر 
ناري لم يزن، ولكن مع ذللأ فإنها لا تنتج طاقتها كما يفعل النجم، إذ ليسع مفاعلا نوويا كالشمس، و ائر 

ي السماء، فبدأت تبر  وتبر  عبر ملايين السنين ولو  لع تبر  من غير جو كما بر  القمر لكانع النجوم ف
حرارتها اليوم هي حرارة القمر مضروبة في نسبة كتلته إلى كتلتها، فلما  خلها الهواء، وأ ابها الماء، وتعاون 

ماء غيرت وتغيرت.. فبتسلط الالماء والهواء وأهعة الشمس بدأت تبر  أكثر مما لو لم يكن لها جو، فت
والهواء مع أهعة الشمس على ا رض وجدت عملية تكوين القشرة ا رضية وا تربة وذللأ عن طريق تفتيع 
الص ور النارية و حقها عبر ملايين السنين فزالع عن الص ر عنا ر معينة أثرت فيها عوامل التعرية مثل 

قابلة لتشكل الغالبية العظمى من التراب، كما ذابع العنا ر ال.. وا تقرت على البسيطة مالحديد وا لومونيو 
للذوبان و ير بها إلى البحر إلا أن بعضها هو الْخر ا تقر في ا رض فكانع تربة ا رض مكونة من حبيبات 
 الص ور والعنا ر، وكان ذللأ هو الكيفية التي بدأ الله بها خلق التراب تمهيدا لنشوء حياة النبات ليأتي بعده

 الحيوان، ثم الإنسان، هذا الم لوق من عجل.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 إعلام النبات



الإعلام الصا ر عن مملكة النبات لا حد له. وهو مليء با  رار وا لغاز، وإلى الْن لم تستطع البشرية 
بان  بنانها، وما نعرفه عن هذه المملكة النباتية يعتبر هيئا غير ذي الإحاطة به وبأ راره الباهرة رغم أنه طوع

إذا ما قورن با  رار الهائلة التي تنتظر منا إ راكها، وليس من الغرابة القون بأن عالم النبات يفوق عالم 
 عها.وتنو  وبسبب كثرة أ نافه ا جرام السماوية بأ راره إلى حد كبير جدا بسبب احتوائه على  ر الحياة

والنبات هو المور  الرئيسي للأوكسجين، وهو المدير الفعلي لعملية التبا ن الجارية بين غاز ا كسيجين، 
وغاز ثاني أكسيد الكربون، وهو الحجر ا  اس لتثبيع التربة وحمايتها من الانجرال، وهو المغذي ا  مى 

ان نوعه، وكيفما كانع  قة حجمه إلا لجميع الم لوقات في البر والبحر، وما من غذاء لم لوق كيفما ك
 وفيه يد للنبات، حتى الدواب من غير آكلي اللحوم لا بد أن تكون قد أكلع النباتات، ثم أكلناها.

 والنبات هو الذي يزين أرضنا ويمنحها النضارة والجمان.

ار المثمرة  هجوتبدأ مملكة النبات من نوع معين من البكتيريا، حتى النباتات الراقية من الشجيرات وا
والزهريات،  ن هذه البكتيريا تسللأ نمط النبات في غذائها، فالنبات يتغذى بوا طة الامتصاص، امتصاص 
ما في التربة من محاليل مائية، فكذللأ هذا النوع من البكتيريا إنه يسللأ في اغتذائه مسللأ النبات، ويستطيع 

رى يتغذى عليها كما هو الحان في البكتيريا ا خ العيش في معزن عن كائنات أخرى، بحيث لا يحتاج  ن
والجراثيم والميكروبات التي تتغذى على بعضها البعض، وتنمو على حساب بعضها البعض أيضا، وبذللأ 
اعتبرت هذه البكتيريا في عدا  النباتات، بل هي أون مظهر من مظاهر النبات. والبكتيريا النباتية تستطيع 

ع العيش تحع الثرى وفوق الثرى، وفي الماء والفضاء  ن عملية الامتصاص العيش في كل مكان، تستطي
تسهل عليها الحصون على رزقها ولو كانع لا قة بالغبار تذروها الرياح في الجو بحيث لها من ال ا يات 

درة على قالذاتية ما يجعلها قا رة على الاغتداء في أية بيئة من البيئات هريطة توفر الظرول المواتية، ولها ال
تثبيع الكربون الجوي من وجو  الطاقة الشمسية والماء للحصون على احتياجاتها من  كريات وكربو 
إيدراتات، ولها أ باغ ملونة تتماثل فسيولوجيا مع ا  باغ ال ضر في النباتات الراقية، ولولا التوازن الذي 

ذاء والمكان رى لما ا تطعنا منافستها على الغفرضه الله كقانون على عالم البكتيريا والكائنات الدقيقة ا خ
 ولو بلغنا ما بلغنا من التقدم العلمي والتقني.



وإذا نحن طلبنا إعلاما عن البكتيريا النباتية بالمقارنة مع البكتيريا غير النباتية نجد أن عملية الامتصاص 
لقينا إعلاما والسبب هو أننا قد ت تشترك بين جميع أنواع البكتيريا ومع ذللأ لم نعتبرها من مملكة النبات،

خا ا عن التطفل والترمم، فصاحبتنا غير متطفلة، ولا مترممة، بحيث لا تعيش على غيرها من الكائنات 
الدقيقة كالبكتيريا المتطفلة والمترممة. ولا تترمم على الم لفات والموا  العضوية، وهذا الفرق بين  احبتنا 

لى أين؟ تستقل به البكتيريا النباتية، وت تل  به عن غيرها، تسلكه، ولكن إوغيرها يعلمنا بوجو  منهج خاص 
إلى أ اء ر التها على أحسن ما يرام، وفي  يرها نحو هدفها تكون قد خلفع إعلاما عن و يفتها، وا تعلنع 

 بذللأ لإلحاقها بعالم النباتات، مقتعدة أولى  رجات  لم مملكة النبات.

علام ا رض وإعلام ا تربة والكائنات الدقيقة أن بداية التهيئة لا تقدام الإنسان ولقد علمنا فيما ذكر عن إ
إلى كوكب ا رض كان بتبريد كوكبنا، ثم نشوء اليابسة من حبوب الص ر المفتع مع وجو  المساه ونشوء 

ن يسأن عن أ المبر ات من الكائنات الدقيقة والنباتات والحيوانات البرية والبحرية.. ولعل أحدا منا يريد
بداية عالم النبات، والجواب بسيط هو أنه ابتدأ بتللأ البكتيريا النباتية أو الطحالب الحفرية أو هيئا آخر لا 

 نعرفه، ثم تلاه نبات من طراز خاص في الحفريات، ثم النبات البذري والزهري.

القديم  رحلة ا ولى هي الحقبوجاءنا إعلام من العلماء المهتمين يقسمون فيه النبات إلى ثلا  مراحل. الم
)الحقب الاركي( ولقد عثروا في بعض الحفريات على نوع من الطحالب قدروا عمره ببليوني  نة. وهذه 
الفترة قديمة جدا قدم ا رض، إذ فيها كانع هذه ا خيرة تمر بعملية تبريد الص ور النارية لتنشأ البحار 

جه . ولا أحد يستطيع معرفة متى بدأت أولى  ور الحياة على و والمحيطات وا تربة، ثم النباتات الطحلبية
ا رض، ثم يأتي الحقب الذي يليه )الحقب الباليوزوى(، ثم الحقب المتو ط )الحقب الميزوزوى( ثم 
الحقب الحديث )الحقب الكاينوزوى( وهو الذي لا نزان نحياه ونعيش فيه، وتسمية العصور في تقسيم 

 التي تمع فيها  را ة الحفريات. الحقب يرجع إلى ا ماكن

لقد عرفع ا رض أنواعا كثيرة من النباتات وذللأ قبل نشوء النباتات البذرية والزهرية، و ا ت تللأ النباتات 
فترة طويلة من عمر ا رض، خصوص النباتات اللابذرية كالسرخيات وا تعمرت كوكبنا بشكل مهون طغع 

غمتها على ا فون أو الانتظار فترة من الزمن حتى انتهى أجلها، ثم فيه على غيرها من النباتات ا خرى وأر 
طواها باطن ا رض لتتحون إلى فحم حجري، ثم نشأت بعدها النباتات البذرية البدائية ونباتات عارية البذور 



 لا تنتج أزهارا، ولا يعني هذا غياب بعض تللأ النباتات عن مسرح الحياة، لا، وإنما وجو ها قد كان غير
ذي بان نظرا لسيا ة غيرها وأخذها مساحات هائلة من ا رض، ولسائل أن يسأن عن هذه الفترة ويتصورها، 

 فهلا تضمنع إعلاما يريد أن يشق الزمن الغابر حتى يصل إلينا؟؟ بلى.

إن تللأ الفترة يشير إعلامها إلى عدم اكتمان بناء السكن للإنسان، يشير إلى عدم  لاحيته للا تيطان من 
بل الإنسان، والإنسان كريم لا يليق بمقامه إلا أن يكون مكرما، وهو يمثل أحسن  ورة من  ور الجمان، ق

ولذللأ فهو جميل، والجميل لا يحب إلا الجمان، ومسرح الحياة بالنباتات غير الزهرية والبذرية لا يبدو 
يها نباتها، له، وذللها، وأكمل ف جميلا، حتى الله تعالى لم يشأ أن يسكنه ا رض في تللأ الفترة، بل هيأها

وزينها بم تل  أنواع الزينة لئلا يترك له مجالا لرؤية غير الجمان في ال لق والإبداع وتنوع  ور الجمان في 
أبهى حللها، وأعلى مراتبها من بديع الصنع وجميل الإحكام حتى لا يذهب الإنسان إلا مذهب التقديس 

 ير المحصية عدا.والإجلان للبارلإ وهكر نعمه عليه غ

وتصوروا معي غياب الحدائق ذات البهجة ال لابة، بل تصوروا غياب النباتات المنتجة للأزهار، كي  كان 
يمكن للإنسان أن يتحسس ا ريج وهو غائب؟ كي  كان يمكن له أن يستمتع با لوان الزاهية؟ كي  كان 

نتج للأزهار؟  نا وأ با في غياب الحب الميمكن له أن يهتز هعوره وتطرب نفسه حتى ي صب خياله لينتج ف
كي  كانع تبدو ا رض؟ وكي  يمكن أن تكون جميلة  احرة بلا حب وعنب وقضب وزيتون ون ل وحدائق 

 غلب؟

إن ا رض ما كان لها أن تكون  الحة لا تقدام الإنسان لولا مرورها بحقب طويلة من الزمن تتهيأ فيها 
ة لراقية، ما كان لها أن تستقبل الكريم ضيفا في رحابها وهي مقفرة مجدبالظرول المنا بة لنشوء النباتات ا

والزهرية، لم تستقبله إلا بعد حصون الإنبات الموزون يتماهى مع إحسا ه وتذوقه من النباتات البذرية 
نْا فميهْ  وْاَ ْرَضْ للجمان، قان تعالى  )) يْ وْأْندَبْتدَ نْا فميهْا رْوْا م وْجْعْلَنْا  (22) ((ل  هْيَءٍ مْوَز ونٍ ممنَ ك  ا مْدَْ ناْهْا وْأْلَقْيدَ

أْمَّنَ خْلْقْ السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضْ وْأْندَزْنْ وقان تعالى  )) الحجر، (10) ((مْعْايمشْ وْمْنَ لْسَت مَ لْه  بمرْازمقمينْ لْك مَ فميهْا 
نْا بمهم حْدْائمقْ ذْاتْ  نْ السَّمْاءم مْاءً فأْنْدَبْتدَ هٌ مْعْ اللَّهم بْلَ ه مَ قدْوَمٌ بدْهَجْةٍ مْا كْانْ لْك مَ أْنَ تد نَبمت وا هْجْرْهْا أْإملْ لْك مَ مم

نْا فميهْا ممنَ ك ل  زْوَجٍ كْرميمٍ النمل، وقان تعالى  )) (10) ((يدْعَدمل ونْ   الشعراء، (9) ((أْوْلْمَ يدْرْوَا إملْى اَ ْرَضم كْمَ أْندَبْتدَ
يْ أْنَ تْمميدْ بمك مَ وْبْثَّ خْلْقْ السَّمْ وقان تعالى  ))  فميهْا ممنَ ك ل  اوْاتم بمغيَْرم عْمْدٍ تدْرْوَندْهْا وْأْلَقْى فمي اَ ْرَضم رْوْا م



نْا فميهْا ممنَ ك ل  زْوَجٍ كْرميمٍ  نْ السَّمْاءم مْاءً فأْنْدَبْتدَ نَ وقان تعالى  ))، لقمان (20) ((ْ ابَّةٍ وْأْندَزْلَنْا مم  إملْى سْان  فدْلَيدْنَظ رم الَإم
نْا الَمْاءْ ْ بًّا )17طعْْاممهم ) نْا فميهْا حْبًّا )11( ث مَّ هْقْقَنْا اَ ْرَضْ هْقًّا )15( أْنَّا ْ بْبدَ نْبًا وْقْضَبًا 19( فأْنْدَبْتدَ ( وْعم

  عبس. (12) ((( وْفاْكمهْةً وْأْبًّا10( وْحْدْائمقْ غ لَبًا )12( وْزيْدَت وناً وْنَْ لًا )12)

على وجه ا رض م لوق أكثر طواعية للإنسان من عالم النبات، كما لا يوجد نظيره في أعلى  ولا يوجد
مراتب الجمان  وقممه غير الإنسان ذاته، ولكن هذا النبات وإن اقتعد مكانة عالية بجماله ورونقه ونسيم 

ن ال طر إن ألم  م عليله وضرورته القصوى لسائر الم لوقات فإنه أضعفها جميعها عن حماية نفسه بالهروب
به، ولكنه مع ذللأ منحه الله تعالى آليات  فاعية معينة بوا طتها يقاتل من أجل بقائه، فهو حين يثبع جذوره 
في التربة ويتغلغل إلى أعماقها يبدو قويا بعض الشيء بحيث نراه ي ترق حبيبات ا تربة الصلبة باحثا عن 

، ي ترق الفضاء باحثا عن أهعة الشمس والضوء ورطوبة الجوطعامه وهرابه، ونراه أيضا بسيقانه وأغصانه 
ولكنه وإن بدا قويا بعمله هذا و لبا في  ملأ بعض أنواعه من ا هجار يستطيع مكافحة الظرول الطبيعية 
إلا أنه لا يقوى مطلقا على نقل نفسه بنفسه من مكان لا يعجبه إلى مكان آخر يروقه، يظل في مكانه  ابرا 

ن للعوامل الطبيعية القا ية، يتصارع من أجل البقاء، غير مستسلم للبيئة والمناخ مهما كانا قا يي محتسبا ثابتا
حتى يكسب العراقة والانسجام مع بيئته ويتعو  على تحمل قسوتها فينتصر عليها ويستمر، أو ي سر معركته 

ا يعني أن البيئة ر البيئات، وإنممعها فيموت، وكونه يموت في بيئة معينة لا يعني اضمحلاله وانقراضه من  ائ
التي وجد فيها ليسع مواتية له بحيث لم يهيئ للعيش بها، وهذا مشاهد يمار ه الإنسان بعمل يده في 
الميدان الفلاحي والزراعي، وهنا يجدر بكل إنسان أن يتساءن عن  ر نمو النبات في بيئة  ون أخرى مع 

 قدرته على الصمو  والتصدي.

كن تشبيهه بجسم الكائنات الحية غير الدقيقة من حيث احتواؤه على بعض ما تحتوي وجسم النبات يم
عليه أجسام الحشرات والحيوانات وا  ماك والإنسان.. فا جهزة التو يلية التي يحتوي عليها جسمه تعتبر 

يجين.. مثل ساعتبار ا وعية والقصيبات والقصبات، تشبه ا نابيب المو لة للطعام والشراب والدماء وا ك
معظم الم لوقات، كما له فتحات  قيقة في أوراقه يمكن اعتبارها م ارج للفضلات إلا أن فضلاته ليسع  
كفضلات الكائنات ا خرى إذ هي م ارج لما زا  عن حاجة النبات من المياه لضمان ا تمرار  عو  الماء 

جه معين لا ي ذن نموه الطبيعي وإنتا من جذوره إلى  يقانه وأغصانه وأوراقه حتى لا يتركز إلا عند حد
 للثمار..



فالنبات له مثل هذه المو لات تمتد من ا  فل نحو ا على، فجذوره تضرب أعماق ا تربة و يقانه 
وأغصانه تتجه إلى الجو، ولكنها جميعها تشكل جسم النبات، ولذللأ فالجذور تمتص الغذاء والمياه  وبعض 

فتتغذى عليها، ولكي تمد أعضاء جسمها لا بد لهذا الجسم من ممرات، ولقد العنا ر الموجو ة في التربة 
منحها لها ربها، فقد وجدت لديه هعيرات وقصيبات تصل إلى كل غصن من أغصانه، وتربط كل ورقة 
بغصنها، ولا تترك عضوا واحدا من أعضاء النبات، فجميع ما فوق الثرى يرتبط بالجذور مباهرة، وكل ذللأ 

ت تمر من خلالها المغذيات والمياه لتصل إلى كل غصن وكل ورقة، إلى كل عضو من أعضاء يعتبر قنوا
النبات لا ت طئ زهره وثماره وأنسجته حتى تتغذى جميعها من عطاء الجذور، فيصم جسم النبات بمحتوى 

 لبديع..اما تض ه جذوره ليعطي الثمار والحبوب والفواكه وا زهار وال ير العميم مع النضارة والجمان 

ينْ كْفْر وا أْنَّ السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضْ كْاندْتْا رتْدَقًا فدْ والماء الذي جعل الله منه كل هيء حي )) فْتدْقَنْاه مْا أْوْلْمَ يدْرْ الَّذم
ن ونْ  نْ الَمْاءم ك لَّ هْيَءٍ حْيٍّ أْفْلْا يد ؤَمم حي  ق أو  ا نبياء، هذا الماء لا يستغني عنه كائن  (10) ((وْجْعْلَنْا مم

م لوقات هو للمياه من  ائر ال جل، خفي أو ا تعلن، فهو يستهللأ منه ما يحتاج إليه، وأكثر المستهلكين
النبات، وإذا طولب بأ اء فاتورة ا تهلاكه للمياه فإنه  ول يرفض  نه كغيره من الم لوقات لا تسقط المياه 

رة ما ليس للأ به فضل عليه عمل غاهم إلا أن من السماء، وبذللأ كانع المياه هراكة بينها، وأ اء فاتو 
يكون للأ بعض الفضل في نقله إليه تستحق عليه أجرة أو أ اء فاتورته، ولكن ليس إلى  رجة اعتباره ملكية 
للأ تمللأ حق الانتفاع به مع تمللأ عينه، فهذا يأباه النبات فبا حرى من    ر له، بالإضافة أنلأ إن طالبته 

 ية عليه، إذ لولاه لما ا تمرت الحياة، ويكفيه ما يقدمه للأ من خير كثير. بذللأ فلا تنس أنلأ عال

وا تهلاك النبات للماء ي تل  باختلال محتوى ثماره وحبوبه وفواكهه من المياه. فشجرة البرتقان مثلا 
 تفكان لا بد لها من امتصاص المياه بمقدار لا يتطلبه نبا  40،51بنسبة تنتج فاكهة تحتوي على الماء 

من الماء، هذا الماء الذي يمتصه النبات  10،95نسبة العدس،  ن هذا ا خير لا يحتوي حبه إلا على 
من ا تربة بوا طة الجذور ليزو  به  ائر أعضاء جسمه يأخذ هكلا تصاعديا في مساره، والماء عا ة لا 

وحتى إن   يتركه ينزن،يسيل نحو ا على فمعنى ذللأ أن للنبات آليات خا ة بوا طتها يحبس الماء ولا
نزعع عن النبات كل جذوره أو قطعته من  اقه فإنلأ لا تجد أثرا للمياه تنزن من ا على نحو ا  فل. ومن 
الطريق حقا الإعلام الصا ر عن الجذور التي لا تتوق  عن امتصاص المياه، فهي  ائمة الامتصاص له 

ا ذللأ يعني أن الماء يصعد  ائما نحو ا على، ولكنن بمحاليله من خلان ا تربة، وكونها تمتص المياه فإن



حين نجد هجرة مغمورة في المياه مدة طويلة، أو نبات يسقى بدون توق  غالبا لا يصيبه العفن وال مج إلا 
 إذا  د ت عنه أبواب التهوية في التراب، والسؤان هو 

 ون توق  فمعنى ذللأ أنه  ول يعمل ما  ام الماء يصعد من الجذور إلى السيقان، ثم ا غصان وا وراق 
على تض يم النبات بشكل كبير جدا الشيء الذي يغيب رغم حالته تللأ فما السر؟؟ لقد أعلمنا النبات 
بأ رار كثيرة مو عة فيه، أو عها رب العالمين جلع قدرته، وهنا يعلمنا النبات مرة أخرى أن أوراقه مزو ة 

من  فظ عليه توازنه التنموي في حدو  مفروضة عليه، بحيثبثغور على هكل فتحات، وهذه الفتحات تح
خلالها يتب ر الماء، ويطر  من جسمه على قدر معين بوا طة أهعة الشمس والجو حتى لا يكون عبئا على 
النبات فاضلا عن حاجته منه،  نه قد جبل على  لوك يعتبر قانونا يطيعه ولا يعصي لفارضه أمرا، فيعمل 

لية  عو  الماء بشكل  ائمي، وكلما  عد الماء وزا  عن حاجته منه طر ه بوا طة على الحفاظ على عم
فتحات أوراقه كل ذللأ للبناء، بناء أنسجته و يقانه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وثماره، وإذا كان الماء قليلا لا 

ن أرغمته على أيسد حاجته امتنع عن فتم ثغوره حتى لا يتب ر، وإذا لم يقدر على مقاومة أهعة الشمس ب
 فع بعض م زون مائه إلى الثغور لينطلق بعملية الب ر في الجو خصو ا في أيام القيظ، وهدة لفحات 
الشمس المحرقة؛ فإنه يسايرها في ذللأ، ولكنه يبذن جهدا كبيرا بجذوره يضربها زيا ة إلى ا عماق باحثا 

ه  رعان ما يغافل الشمس فيتشكل بأوراقه عن الماء، أو رطوبة ا رض ليشرب بمقدار ما ضاع منه، كما أن
وفق حاجته من الوقاية وذللأ كأن تتعامد أوراقه معها للت في  من حدة ا هعة ب لال ما لو نشر أوراقه 
أفقيا فإن ا هعة  ول تأخذ منه ب را كثيرا، كما أنه أيضا  رعان ما يغافلها عندما تكون أفقية في الشروق 

 دة حرارتها ليستفيد من الجو ورطوبته فيتزو  منه بعض الشيء.والغروب مغتنما تدنيا في ح

وليس هذا فحسب بل زو ه الله تعالى بآليات  فاعية يستطيع بوا طتها الحد من تسلط أهعة الشمس عليه 
وإرغامها له على تحرير مائه بوا طة التب ر، فهو يحد  ما من هأنه الحد من هدة ب ر الماء وتبديد أهعة 

 ولفحتها.الشمس 

والنبات ينمو على ا رض في كل مكان، ينمو حتى على الجدران وفوق الحجارة والص ور، تنتقل بذوره 
ونواه بوا طة الرياح والطيور والحشرات وكثير من الكائنات الحية فتأخذ موضعها في أماكن هتى، فإذا كان 

لا، ثم باتها مغمورا في المياه كا رز مثالموضع غير  طم الماء وكانع البذور والنوى غير تللأ التي ينمو ن
توفرت لها  رول الإنبات ولو بالغبار ا تقرت البذور والنوى ونما نباتها، ثم تغذت على ما في الغبار من 



موا  عضوية وعنا ر حتى ولو كانع هباءات الغبار فقيرة إذ يعيش فيها النبات إلى حين لا يصل إلى مستواه 
ان والزمان اللائقين به، وإذا لم يجد ضالته  لع بذوره ونواه في مكانها حتى ب لال ما لو كان في المك

تعفن، أو يأكلها طير، أو تحملها الرياح مرة أخرى إلى مكان  الم للإنبات، ثم تنبع، ومن عجائب الإنبات؛ 
ي حالة  ف الحب والنوى، فالنوى مثلا من الثمرة وهي جزء منها، فإذا لم تتلق النواة أ باب الإنبات  لع

كمون و كون، وهاتان الحالتان لا تدلان على الموت  ن جميع العمليات الحيوية تتم فيها  نها كائن 
جنيني، والعمليات الحيوية لهذا الكائن الجنيني بطيئة وفي ذللأ البطء يحتفظ الجنين بحياته  طون فترة 

من طرل  ا ولى بحيث يبدأ التشرب للماءممكنة، وحين تتوفر له أ باب الإنبات ينبع وهي الماء بالدرجة 
البذرة والنواة فتنتفخ وتتمزق أغلفتها، ثم يظهر الجذير، ثم تظهر الرويشة متجهة نحو ا على غالبا، ثم يظهر 
الساق الذي يحمل ا وراق وا زهار والثمار وا هواك والمعاليق و ائر الزوائد وكل ذللأ بسبب الماء الذي 

بها بذور ونوى حية، فلا  يحصل الإنبات إلا إذا كانع البذور والنوى حية، أما إذا   ينزن على ا رض التي
 كانع ميتة فلا تنبع  ن الميع لا ينبع.

وكون النبات ينمو في كل مكان لا يعني أن ما ينمو في الصحراء مثلا يصلم للإنبات في منطقة  يبيريا، وما 
مناطق يصلم للإنماء في المناطق الرطبة، وكونه لا ينمو في ال يصلم للإنبات في المناطق الجافة لا يعني أنه

معينة حتى  بل قد ينمو ولكن وفق هروط ،الجافة أو الرطبة فلا يعني أنه يستحيل عليه الإنبات والنمو فيها
ولو لم تكن كافية يحد ها له عامل أو عاملين أو أكثر من عوامل الطبيعة، وإذا وجدت بعض العوامل نما 

يفا  رعان ما تجتاحه ا مراض فلا يجد لها من ذاته الضعيفة أية قوة على مقاومتها، ثم يموت، ومنه نموا ضع
ما تنمو بذوره ونواه بعامل الماء ووجو ه في التراب كعامل ثان، ولكن  اقه بمجر  أن يشق حبيبات التراب 

شأن ة الحرارة، وكذللأ المتجها نحو الجو يموت وذللأ كأن يتوافق  هور  اقه مع ان فاض كبير في  رج
 بالنسبة لارتفاعها بقدر كبير يحون بين نمو النبات. 

ومن الطري  أن بعض أهجار الفاكهة كالتفاح تنمو بشكل مز هر في المناطق المعتدلة ولكننا إذا جبنا كثيرا 
الطبيعة كما   امن مناطق ا رض التي تجتاحها حرارة مفرطة، وبر  بصفة الصقيع فإنا لا نجدها، هذا إذا أخذن

كانع، ولكننا اليوم نجدها وذللأ بفضل جهد الإنسان وعنايته بها وانتقالها إلى تللأ المناطق بسببه، وذللأ 
يرهدنا إلى إعلام  ا ر عن يد ال الق في أرضه، فقد خلق النباتات ووزعها على كوكب ا رض كل بحسب 

وامل محيط به، ثم جاء الإنسان وراعى هذه العاحتوائه على خصائص تمكنه من التلاؤم والتعايش مع الجو ال
 واعتمدها مستفيدا من إعلام النبات. 



، اوهجرة التفاح وإن نجم في نقلها من مناطقها المعتدلة إلى المناطق البار ة إلا أنه غير مطمئن لمر و يته
فإذا مرت عليها  رول  محع لها بالنمو أو تماهع مع متطلباتها التنموية أنتجع ثمارها، ولكن  ون 
مستوى مناطقها ا  لية، وإذا مرت عليها  رول قا ية من الصقيع قتلع براعمها عند مدة معلومة تتعلق 

لفترة أو أخرت يع طون تللأ ابطون فترة الصقيع فلا تنتج ثمارا إلا إذا ا تطاعع بعض البراعم مقاومة الصق
الشجرة موعد إخراجها لبرعمها حتى زوان الصقيع أو ان فاض مستوى تأثيره عليها، وهذا الصقيع وإن أثر 
بشكل بليغ على براعم هجرة التفاح أو غيرها من ا هجار التي تنمو في المناطق المعتدلة إلا أنه لا يؤثر 

حيث تظل الشجرة أو الشجيرة حية تنتظر مرور الحائل على أغصانها و يقانها وجذوعها وجذورها ب
المؤقع_مرور الصقيع_على هيئة هبيهة بالموت إذ تبدو هامدة حتى لتكا  تكون من غير حياة، ثم يستقبلها 
فصل الربيع، وللأ عزيزي القارلإ تصور جمان هيئتها وهي مورقة مزهرة تت لل أوراقها وأغصانها ثمار ناضجة 

  حلوة لذيذة نافعة.

والعوامل التي تؤثر في عملية الإنبات كثيرة، وحين خلق الله تعالى الماء جاءنا إعلام من الماء ذاته ي برنا 
بأنه  بب حياة كل هيء، ثم ذكر لنا بصريم القون في القرآن العظيم، فكان الماء أحد العوامل المؤ ية إلى 

جدها جميعها رب العالمين جلع قدرته، وحين الإنبات مباهرة، وكان عاملا أ ا يا فيه مع عوامل أخرى أو 
هاء الإنبات بعد خلقه للماء أخذ ما خلق من العوامل الطبيعية بعين الاعتبار، فأنشأ هنا ما لم ينشئ هناك، 
وأنبع هنا ما لم ينبع هناللأ، فكان لا بد للإنسان إن أرا  زيا ة محا يله من الحبوب والثمار والفواكه 

لإنبات في مناطق لا توجد فيها أ نال معينة من النباتات يرجوها قائمة فيها أن يتعلم وال ضروات، أو أرا  ا
من النبات ذاته، فلديه ما يكفي من الإعلام بشأن ذللأ، لديه ما يكفي من ا خبار عن العوامل المؤثرة فيه، 

والرطوبة  ، والضوء،فعامل المناخ يتضمن الريم ونسبة المطر والب ر والحرارة، هدتها واعتدالها وتدنيها
بنسبها، والجفال بنسبه، وكذللأ عامل المنطقة الذي يتضمن تحديد الموقع الم صص للإنبات، إنبات 
نبات معين ليس البحر طبعا ولا الر ي  أيضا، كما يشمل ما جاء ناتجا عن العوامل الجيولوجية للأرض 

ة، حتوائها على الماء، و فتها الهشحين تكو نها مثل التضاريس، ويشمل ا تربة من حيث ضمان مدى ا
وضمان التهوية فيها للنبات، ويتضمن أخيرا الناحية الاحتوائية وتجمع بين الكائنات الدقيقة وم لفات 
الكائنات ا خرى من الحيوانات.. فكان المناخ فيما يتعلق بعملية الإنبات هو ما ذكر أعلاه، هو وجو  

 لعضوية والجو والصفات الكيماوية والموقعية..الكائنات الدقيقة والعنا ر والموا  ا



وهناك إعلام آخر  ا ر عن النبات بشأن الحرارة، فهو يعلمنا بإمكانية ا تمرار حياته عند حد معين من 
الحرارة لا يتجاوزها مطلقا، ويعلمنا أيضا بإمكانية نموه في نسب معينة منها حسب تقلبات الجو  ون أن 

مباهرة على نموه وذللأ باعتبارها حرارة في مستويات م تلفة من ا  نى لنباتات تؤثر على حياته وإن أثرت 
معينة ولو جاوزت عشرين  رجة مئوية تحع الصفر إلى ا و ط، ثم ا على ولو جاوزت أربعين  رجة مئوية 

نمو بفوق الصفر بالنسبة لبعض النباتات القاطنة في المناطق الحارة، فما لم تكن الحرارة معقولة تسمم 
النبات؛ لا ينبع، فإذا نزلع الحرارة إلى أ نى المستويات المسموح بها لنمو النبات؛ لا ينمو، وإذا جاوزت 
القدر المرغوب فيه؛ فإنه يموت، وليس هذا خا ا بالنبات، بل يشمل جميع الم لوقات بما فيه ذللأ 

ا إلا في أهكالها وكتلها و لابته الجما ات والص ور الصماء، هذه ا خيرة بدورها لا تستطيع الحفاظ على
حد معين من الحرارة فإذا جاوزت الحرارة المقدار الضروري للإبقاء على معالمها و فاتها ذابع تللأ 

 الص ور والحجارة الصم اء وانصهرت هي أيضا.

تات اوالنباتات أهكان وأنواع وألوان تتوزع على كوكبنا بحسب خوا ها، وخواص العوامل المحيطة بها. فالنب
الصحراوية بما فيها الجفافية مثلا غير النباتات المائية. والنباتات الو طية التي لا تستطيع النمو في المناطق 
الجافة أو الصحراوية، ولا تستطيع النمو في ا ماكن المائية غير الاثنين معا، وإلى هذه المجموعة النباتية 

ا يلها، ستقطب جل اهتمامنا وتستحث جل عنايتنا بمحتنتمي معظم النباتات التي نتغذى عليها، والتي ت
 وذللأ كالقمم والشعير والذرة..

 والنباتات الملحية غير غيرها من  ائر النباتات إذ تستطيع النمو في الجفال والابتلان وكثرة المياه.

ان السلوثة و وكما وهب الله للإنسان حوا ه ومنحها لسائر الكائنات الحية بصرل النظر عن تلب د بعضها كحي
تعالى قد زو  النبات هو الْخر بالإحساس، بل جعله خلقا يستجيب له بالتسبيم وكثير من الناس، فإنه 

والسجو  طوعا أو كرها، بحيث يسجد لجلاله ويسبم لقد يته جل وعلا من غير أن نفهم نحن  جو ه 
 (25)((بمالَغ د و  وْالَْْ انم  اَ ْرَضم طْوَعًا وكْْرَهًا وْ ملْال ه مَ وْلملَّهم يْسَج د  مْنَ فمي السَّمْاوْاتم وْ وتسبيحه، قان تعالى  ))
نَ ْ ابَّةٍ وْالَمْلْائمكْة  وْه مَ لْا يْسَتْ الرعد، وقان تعالى  ))  ((كَبمر ونْ وْلملَّهم يْسَج د  مْا فمي السَّمْاوْاتم وْمْا فمي اَ ْرَضم مم

 وْالَقْمْر  اللَّهْ يْسَج د  لْه  مْنَ فمي السَّمْاوْاتم وْمْنَ فمي اَ ْرَضم وْالشَّمَس   أْلْمَ تدْرْ أْنَّ النحل، وقان تعالى  )) (72)
نْ النَّاسم وكْْثميرٌ حْقَّ عْلْيَهم الَعْذْاب  وْمْنَ ي همنم  بْان  وْالشَّجْر  وْالدَّوْابُّ وكْْثميرٌ مم نَ م كَرممٍ ا وْالنُّج وم  وْالَجم للَّه  فْمْا لْه  مم



وقان تعالى   الرحمن، (1) ((وْالنَّجَم  وْالشَّجْر  يْسَج دْانم وقان تعالى  ))الحج،  (22)(( اللَّهْ يدْفَعْل  مْا يْشْاء   إمنَّ 
ونْ تْسَبميحْه مَ تدْفَقْه   ت سْب م  لْه  السَّمْاوْات  السَّبَع  وْاَ ْرَض  وْمْنَ فميهمنَّ وْإمنَ ممنَ هْيَءٍ إملاَّ ي سْب م  بمحْمَدمهم وْلْكمنَ لْا ))

ولقد  جل العلماء المهتمون في حقل العلوم النباتية إهارات ذبذبية  الإ راء، (77) ((إمنَّه  كْانْ حْلميمًا غْف وراً
حدا يتحد  إلى نوعه بتللأ ا مواج المسجلة عنه، ولا أعرل أ متبا لة بين النباتات قالوا بشأنها أن النبات

قان بأن أية حركة  ي هيء إلا وتحد   وتا مهما كانع ضآلة خفوته، وأن أي نبتة بنموها إلا وتحد  
أ واتا، فالحركة كيفما كان نوعها و قة رنينها إلا وتنتج  وتا، لا أعرل أحدا قان هذا حتى أنسبه إليه، وهو 

وربما في يوم من ا يام يستطيع الإنسان اكتشال أجهزة تسمم له بتحويل الذبذبات غير الصوتية  ما أراه،
المسجلة عن النباتات إلى ذبذبات  وتية وآنذاك قد يحاكي النبات في تقديسه لله وتسبيحه له و لاته 

نحو الذي ارتضاه ليقد ه وفق رغبته على اال ا ة به والتي يعلمها، فيهرع هو إلى طلب علم  لاته، ثم 
لعبا ه تأ يا بمحمد بن عبد الله ر وله عليه الصلاة والسلام، أو يحولها إلى أنغام في آلات العزل يستمتع 

ر  ْ افَّاتٍ  أْلْمَ تدْرْ أْنَّ اللَّهْ ي سْب م  لْه  مْنَ فمي السَّمْاوْاتم وْاَ ْرَضم بأنغامها، ويطرب لإيقاعاتها، قان تعالى  ))  وْالطَّيدَ
 .النور (72) ((لٌّ قْدَ عْلممْ ْ لْاتهْ  وْتْسَبميحْه  وْاللَّه  عْلميمٌ بممْا يدْفَعْل ونْ ك  

فالنبات إذن ذو إحساس، يحس بوجو ه، ويحس بمحيطه، ولولا إحسا ه لما اتجه ناحية الضوء إذا انعدم 
ية؛ فإنه له ناحية غرب إلا من ناحية واحدة، وإذا كانع ناحية الضوء هرقية مثلا، ثم  د تها عليه وفتحع

يحس بذللأ فتراه يعدن من هيئته التي كان عليها حين كان الضوء إلى جهة الغرب لتصبم له هيئة أخرى في 
ميله إلى مصدر الضوء من جهة الشرق، فهو يعرل حاجته جبليا ويسعى إلى الحصون عليها، كما يعرل 

 ر الته فيؤ يها في وجو ه. 

بداخلها لا تفعل ذللأ إلا بعد إحسا ها بنزون الحشرات عليها خصو ا  وا زهار التي تسجن الحشرات
الحشرات التي تزورها لغاية التلقيم، وإذا لم نستلم إعلاما بوجو  الإحساس عند هذه ا زهار فما يكون قولنا 
عند رؤيتها وهي تطلق  راح  جنائها من الحشرات؟ لماذا تفعل ذللأ؟ ولماذا تقتلهم أحيانا بمنعهم عن 

 ال روج حتى يموتوا  اخل مقصوراتها؟

لقد  در إعلام بوجو  علاقة بين نوع معين من الذباب الدقيق، ونوع معين من ا زهار التي تتضمن مجموعتين 
زهريتين، واحدة ذكرية وأخرى إناثية، ولكل فر  من أفرا  المجموعتين مقصورة ضيقة عند منتصفها، تدخلها 



ن جموعات الزهرية، فلا تكا  تجتاز منتص  المقصورة حتى تقع  جينة، والسجيالذبابة المتنقلة بين هذه الم
لا بد له من عمل هيء ما لل روج من السجن ما ا تطاع، و احبتنا الذبابة رغم وقوعها في  جن الزهرة 
فإنها تحس بوجو  الضوء مما يعني وجو  فتحة لل روج  ن الضوء لا ينفذ إلا من فتحات، فلا تيأس، ثم 

دأ بنشاط ملحوظ، وجهد متواضع لل روج، ولكنها لا تجد نفسها خارجة، فتصع د من نشاطها، وترفع من تب
مستوى جهدها فلا ت رج أيضا، وهنا يدخلها اليأس، واليائس قد يتصرل بجنون، فيطير  وابها وتصل إلى 

رات متشقلبة مأقصى جهد لها من أجل الانفلات  ون جدوى، فتظل تدور وتدور، ت بط يمينا وهمالا 
ومرات حتى تنفذ طاقتها، وتنهلأ قواها، فإذا كانع المسكينة قد زا ت زهرة إناثية فإنها لا ت رج أبدا، 
وتصير مقصورة الزهرة قبرا للذبابة، ولكنها إن زارت زهرة ذكرية ا تضافتها، وفعلع معها نفس ما فعلته 

لب حها بعد حين، وذللأ بأن تعمل الزهرة على تصا نثى إلا أنها لا تحكم عليها حكما مؤبدا، بل تطلق  را
جدران مقصورتها بالمقدار الذي يسمم للحشرة بتثبيع أقدامها حتى ت رج، وقد كانع  اعة  خون الذبابة 
مغطية جدرانها بما ة همعية تعمل على انزلاق الحشرة إلى الداخل، ولكنها حين منعتها من ال روج كانع 

يتها، وتعرل أيضا حاجتها الما ة لمحتوى ما يحمله الضي  من حبوب اللقاح، معذورة بحيث أنها تعرل أنثو 
ويكون هذا الضي  إبان زيارته لها قد أ ى ر الته بحيث تم  جنه في زهرة ذكرية، وأحكم  جنه حتى 
 تلتصق حبوب اللقاح بجسمه إبان  ورانه ومحاولاته اليائسة لل روج، وبعد اطمئنان الزهرة الذكرية لمعقولية
حمولته من اللقاح تطلق  راحه ليحط رحاله على الزهرة ا نثى، ثم يدخل إلى مقصورتها بما حواه من لقاح 
لتلقم ا زهار الإنا ، ثم يموت قرير العين ما ام قد أكمل مهمته بعمله المنوط به، وأ نه لا يرضى منا اتهام 

 الزهرة بالإجرام.

الموا   قيرة من الكائنات الدقيقة التي تعمل على تحويل كثير منومن بعض أنواع النبات ما يعيش على أتربة ف
إلى مركبات بسيطة يستطيع النبات ا تغلالها بوا طة الامتصاص من أجل غذائه، ولما كانع ا تربة فقيرة 
بهذا الشكل، ولما كانع هناللأ نباتات تعيش فيها وقد ثبتع جذورها تحع ثراها، ولما كان النيتروجين في 

يماوية معقدة لا يقوى النبات على تحويله وليس له نصيب معين من الكائنات الدقيقة تحلله وتحوله  ورة ك
إلى مركب بسيط حتى يمكن ا تغلاله وكأن النبات في حالته هذه  بي في أولى مراحل عمره لا يتغذى إلا 

كان لا تحليل الموا ، و على السوائل، ولما غابع المبر ات، أو وجدت بالشكل الذي لا يفي بإتمام عملية 
بد للنبات من النمو والتعلق بالحياة قدر المستطاع في هذه الظرول فإن الله تعالى منحه آليات خا ة 



بوا طتها يستطيع الحصون على حاجته من النيتروجين، وليس عن طريق البرق الذي يغني حبيبات المطر 
وبانه في محاليل نه يقل كثيرا في التربة بسبب ذبالنيتروجين لينزن على النباتات فتستفيد منه خصو ا وأ

المياه، ولكن بشيء آخر ذللأ أن النبات يحصل على النيتروجين من خلان ا طيا ه للحشرات حين تقع 
على أوراقه، يطويها  اخل ا وراق، ثم يصب عليها أنزيماته بغية الحصون على تحلل جسم الحشرة حتى 

جينية لكي يستغلها. وقد قيل بهذا الشأن أن هذا النوع من النبات يحصل على ما بجسمها من موا  نيترو 
آكل اللحوم علما بأنه ليس كذللأ، بل هو  ائد النيتروجين من أجسام الحشرات، حتى الموا  العضوية لا 
يستفيد منها من خلان أوراقه بهذه الطريقة،  ن ذللأ يجب أن يتم من خلان جذوره، وبذللأ يلفظ جسم 

 ل ارج بمجر  أن يحصل على رزقه من النيتروجين. الحشرة إلى ا

ومن عجيب الإعلام الصا ر عن النبات الصيا  للحشرات  لوكه المنسجم مع آلياته المزو  بها من قبل 
رب العالمين جلع قدرته، فهو وإن أنبته في مكان فقير من النيتروجين، أو وجد ولكن على  ورة معقدة لا 

ج إلى عمان مهرة من الكائنات الدقيقة وهي بدورها غير موجو ة أو قليلة العد ، يتحلل بإمكانياته، إذ يحتا 
فقد عني به وزو ه بأ وات، وعلمه طريقة معينة يسلكها للحصون على حاجته من الضروريات، فمنه ما تتغطى 

فرز ما ة ت أوراقه بشعيرات مركبة من أعناق تنتهي برؤوس غدية تنبلج أطرافها، والرؤوس الغدية في ا وراق
على  رجة عالية من اللزوجة تتغطى بها الشعيرات، وتكون مصيدة لكل حشرة تقع على ا وراق، بحيث 
تلتصق بها، ولا تستطيع منها فكاكا، كما العنكبوت بمصائدها ال يطية، إلا أن هذه لزجية لا قة، والطري  

سمها على أوراقه يزيد من إفراز هو إحساس النبات القوي بوقوع الحشرة، إذ مجر  أن يستشعر حط  ج
الما ة اللزجة ليضمن أكثر إحكام قبضته على الحشرة، وا طرل هو ما تبديه الشعيرات من ا تجابات، 
بحيث تنحني إلى الداخل للإحاطة بجسم الحشرة، ثم يحو ن النبات الموا  النيتروجينية التي يحتوي عليها 

 إلى موا  بسيطة يستطيع امتصا ها للا تفا ة منها، وهناللأ جسم الحشرة بوا طة ا نزيمات التي يفرزها
نوع آخر من النبات يصطا  الحشرات لنفس الغاية، ولكن ليس بنفس الطريقة، بحيث يطبق على فريسته 
بمجر  أن يستشعر وقوعها عليه، والطري  في  لوكه أن عملية الانقضاض بالإطباق على فريسته تتم بسرعة 

لثانية الواحدة، وبعد ذللأ تشرع في تأمين غذائها بصفة نهائية لتبدأ با م الله تناون خاطفة لا تصل إلى ا
طعامها، بحيث ت رج أهواكا كأنها أ نان لا تلتقي، وإنما تتعشق فيما بينها فتمزق جسم الحشرة، أو تمنع 

 حدو  فراغ يمكن أن تهرب منه الحشرة..



ك في نموه، ويتغذى على الموا  والعنا ر، وبصفة  ر والنبات م لوق حي، وكونه م لوقا حيا  نه يتحر 
الحياة المشاهد أثره فيه؛ نستدن على تعلقه بالحياة، وميله الشديد لمكافحة أ باب مرضه وموته تلقائيا بما 
فطره الله عليه، حتى ا خطار المحدقة به يوجد لديه ما يعمل بوا طته على  رئها عنه، واتقاء هرها، وإذا  

نوعه ما يقدر على مكافحة أخطار الاجتثا  في  رول طبيعية قا ية كهبوب الرياح القوية،  كان من بعض
ومرور ا عا ير المدمرة، وإذا كان من بعض نوعه ما يقوى على مكافحة الظرول المناخية بمقدار محدو ، 

ة، وإذا كان من ربوفي حدو  أخطار تنا ب قوته وقدرته على التجاوب مع المناخ والر و  باطمئنان فوق ا ت
غير هذين النوعين نباتات تستطيع مقاومة البكتيريا التطفلية والفطريات الترممية، وإذا كانع ا خرى من 
نباتات وهجيرات معينة تستطيع  رأ ا خطار با ت دام آليات  فاعية تملكها كأن تكون هائكة، أو هعيراتها 

اك وهنا نباتات من أنواع هتى لا تتذمر من فعل الحيوانات الغدية أو الوبرية لاذعة قار ة.. فإن هناللأ وهن
التي تزورها وتلتهم أوراقها، أو تأتي على ا وراق وبعض ا غصان الغضة  ن النبات يرضى بالا تسلام لها، 
بل وينتظر بفارغ الصبر تللأ الزيارات حتى تقوم الحيوانات بإ لاح حاله من تلقيم لحاجته إليه حتى تتجد  

، وتنمو أوراق جديدة ويتقوى جسمه، بالإضافة أن  احبنا النبات يعلم أن الحيوانات مؤ بة معه أغصانه
لطيفة في التهامها  وراقه وأغصانه، تعرل الحيوانات كي  تلتقط غذائها  ون إ رال أو تفريط، بحيث لا 

لذي يقتلعه، من يد الإنسان ا تلتهم أغصانه وأوراقه بهمجية، وإن مار ع التهامها بشراهة، وإنما يتذمر النبات
أو يقطعه، أو يسقط ثماره  ون عناية موجهة نحو الحرص على عدم إضراره، أو إيذائه، أو ت ريبه رغم حاجة 
هذا ا خير إليه  ائما، فالإنسان في أكثرية تعامله مع النبات أكثر جهلا، وأحط  لوكا معه من الحيوانات، 

اب والهلاك من غير جناية جناها، فإنه بذللأ يؤكد انحطاطه، وإذا  وحين يوقع به الضرر، ويسبب له ال ر 
كانع يد الإنسان مسببة لموت النبات في كثير من ا حيان من غير إرا ة فإن فترة احتضار النبات محسو ة، 
عليه أن يستشعرها بملاحظاته  ن إعلامها يفيد كاهفا عن حالات  عبة يمر بها النبات، وذللأ كأن يبدأ 

ذبون، ثم الضمور، أو جفال أوراقه، وانكماش أغصانه، ثم جذوره و يقانه بسبب نقص الماء مثلا أو في ال
انعدام التهوية أو الضوء.. وربما كان النبات في حالته تللأ باكيا هاكيا مثيرا للإهفاق، مستدرا للعط  لعل 

اء زو ه به، وإن  يحتاج إلى الم حالته وهيئته تشفع له بأن يحسها الإنسان فينهض مسرعا لإنقاذه، فإن كان
كان  اقه قد تزعزع عن مكانه بفعل فاعل ثب ته، وإن بدأ مريضا طغع عليه البكتيريا أو الفطريات أو 
الجراثيم.. عالجه، وإن جنى ثماره جاهلا عملية الجني بأن أ ى ذللأ إلى الإتلال الشديد في أغصانه 



طيع منع الجاهل الذي كان هبيها به  ابقا، فمن منا لا يست وأوراقه.. عدن عن فعله بتعلم طريقة الجني، ثم
رؤية الذبون على أوراق النباتات حتى  اخل  ورنا ومكاتبنا؟ لا أحد، فإذا كانع بين يديلأ عزيزي القارلإ 
نبتة فوق التراب  اخل ذورق أو حوض طيني أو بلا تيكي أو خشبي أو خزفي.. ألا يسترعي انتباهلأ الذبون 

بتتلأ خصو ا إذا كنع معتنيا بها ملاحظا نموها تراقب حالتها؟ ألا يدن حالها على حاجتها؟ حين يحصل لن
ألا تعلملأ بوقوع الضرر عليها، وتثير حفيظتلأ لإعطائها بعض وقتلأ من أجل العناية و د الحاجة بغية 

 إنقاذها؟ بلى.

الثمار.. أو أنتج أنتج الحبوب و والنبات كيفما كان نوعه وهكله يعتبر م لوقا  ريفا يستحق عنايتنا،  واء 
السموم،  ن النبات الموجو  على وجه ا رض لا ي لو من فائدة لنا، أو لغيرنا من الم لوقات ا خرى. 
وإذا كان بعض نوعه قد أنتج موا  م درة تتل  العقون، وت رب الصحة العامة كنبات ال ش اش ا  و  

لموا  ونبات القنب الهندي المنتج بالا ت لاص لما ة الحشيش واأو ا فيون ومركباته كالمورفين والهيروين.. 
ا خرى المركبة من زيته.. فإن هذه ا نواع من النباتات قد زو ها الله بها، فكانع آلياتها الدفاعية تدرأ 
بوا طتها كثيرا من ا خطار، ونحن إن لم يكن لنا بد من ا تعمالها، أو ا تعمان بعضها في ميدان الجراحة، 
أو المعالجات الم تلفة، فإن ذللأ لا يبرر مطلقا ا تعمالنا لها في غير المجالات الصحية، وإذا تم تبرير 
ا تعمالها من قبل فر  أو هيئة أو جماعة فإن هذا التبرير يعد كيدا للبشرية جمعاء، يجب رفضه كيفما كان 

منتنة تحتوي على عقون فا دة  الحان حتى لا نتحون إلى قطع من كتل  ماء فارغة من ورة، أو أجسا ا
 و ماء نجسة...

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 إعلام المواد المركبة والعناصر

جميع الموا  المركبة تصلم  ن تكون أ وات وو ائل إعلام عند تشكلها بأهكان معينة، تصلم أن تكون 
م المرجو إلى المتحسس لها رؤية أو لمسا أو  معا، فاللافتات واليافطات و ائل يصل عن طريقها الإعلا

واللوحات الفنية و ائر اللوحات والحيطان وا قمشة وا لبسة وا ثواب والورق والكرتون وال شب والزنلأ 
والذهب والفضة والبلاتين والزجاج والماس والطين والجبس وال زل  موالحديد والنحاس وا لومونيو 

والكرانيط وجميع الموا  المركبة أو جميع ما من هأنه عند تشكله وتركيبه قراءة إعلامه موا  قابلة  ن 



تحتضن إعلاما معينا يرا  نشره أو بثه عن طريق تللأ الموا ، أو من خلالها، في ذاتها أو بوا طتها، حتى 
اء وإن كان ما ة مركبة  ائلة يصلم هو الْخر لاحتضان إعلام ما، ليس من جهة تشكيله بالشكل الذي الم

يجعله ثابتا لا يسيل، بل بالضخ إلى ا على كما يحصل في النافورات، وكذللأ قطع الثلج التي تصلم للنحع 
 هي ا خرى.

ها وتركيبها فيها غير هكلها الدان على  انع فاللافتات كيفما كانع ما تها المصنوعة منها تظل قطعا لا إعلام
الم بر عن مبدعه ولكنها إذا تضمنع  ورا وعبارات مكتوبة وعلامات  ارت و يلة إعلامية يشع إعلاما 
بصورها وعباراتها، منها ما يشير إلى الدعوة، ومنها ما يشير إلى الدعاية، فالعبارات المكتوبة تضم  عوات 

مرات أو مهرجانات، أو تدعو إلى حضور تظاهرات رياضية أو  يا ية أو ثقافية، معينة لحضور ندوات أو مؤت
وتحمل الدعايات )البروباكندة( للفنا ق والمتنزهات.. والدعاية في مجان المصنوعات ترمي إلى لفع ا نظار 

لو لم يحمل و وتوجيهها إلى الا تهلاك.. ويستعملها الكثيرون للدلالة على إعلام مصور يستطيع المرء قراءته 
عبارات وذللأ مثل  ور البقرة السمينة  لالة على جو ة اللحم و عوة لا تهلاكه.. وهناك علامات في 
مجان حركة السير لتنظيمه وإعطاء ا همية للالتزام بمدلولاته، وذللأ من علامات تنبه إلى وجو  الحيوانات 

الرعي، وعلامات تنبه إلى وجو  مدر ة أو  البرية  خذ الحذر من الطريق، والحيوانات الداجنة في مناطق
تلاميذ للحيطة.. وهناك علامات للدون في أعلامها.. وهناك لافتات على مستوى العالم مثل أعلام الهيئة 
الدولية )هيئة ا مم المتحدة العنصرية( ولافتات الصليب ا حمر، والهلان ا حمر، ولافتات للتظاهرات 

مثل ألعاب البحر ا بيض المتو ط، وكأس العالم.. وهناك تظاهرات  ولية تأخذ  الرياضية الدولية والإقليمية
طابعا خا ا وتستعلن من خلان هعارات وعلامات ت تارها مثل التظاهرات البيئية كالتي عرفع بقمة ا رض 

 بالبرازيل في ريو  يجانيرو..

رقات العمومية مثبتا على جوانب الطواليافطات تتضمن كتابات معينة تسترعي الاهتمام، فتجد كثيرا منها 
إيذانا بحلون ذكرى معينة، أو إهارة إلى ندوة أو مؤتمر  ول ينعقد وينظم، أو إعلاما بزيارة مسؤون كبير، 

 أو إطراءا وثناء للحاكم، أو إخبارا عن منجزاته أو ما هاكل ذللأ.

من خطوط  من معانيها، فما تضمنته واللوحات الفنية المعروضة بأهكالها وألوانها يستطيع المرء فهم كثير
 وألوان ورموز تعبر عن هيء أو أهياء معينة تعلم المشاهد به..



واللوحات الفنية ا خرى ب طوط جميلة وبأهكان هند ية مثيرة تشير هي ا خرى إلى إعلام يقبع في 
 ات القرآن العظيم..لْي خطوطها وعباراتها وكتاباتها وأهكالها الهند ية وذللأ مثل فن الكتابة بال ط الكوفي

وبمنا بة هذا الحديث فقد كتبع قصيدة وقطعتين هعريتين لي على قطع من الثوب ب ط غير جيد، ثم 
 فعتهم إلى من يطرزهم متتبعا ال طوط والكتابة ب يط ملون جميل، ثم  نعع منهم لوحات فنية في إطارات 

يدة هم، وكلما نظرت إلى جهتهم أقرأ القصخشبية محاطة بالزجاج وعلقتهم على جدران بيتي   تمتع ب
والقطعتين، فإلى متى يظل عدم التنبه إلى ا ت راج قطع أو قصائد من الشعر مكتوبة ومطرزة على قطع ثوب 
جميلة للحصون على لوحات تمزج بين ما يسمى بالصناعة التقليدية والفن، ثم تعرض على الجمهور؟ متى 

 ننتظر حدو  مثل هذا عند الفنانين؟

لقد تعاطى الفنانون  ناعات وحرل  لع على تفنن بديع من نقوش وكتابات وخطوط وأهكان هند ية 
رائعة، ولكن الجانب المذكور أعلاه لم أره قط أو أ مع به، ولا قرأته في مقروء معين، ولا هاهدت  وره 

 في مطبوعات معينة.

م  ن تتشكل بأهكان معينة لتدن على إعلاواللوحات من الموا  ا خرى معدنية أو غيرها تصلم هي ا خرى 
ينبعث من ذاتها م برة عنه معلمة بمدلوله، فلوحة السبورة مثلا تكتب أو ير م عليها ما يدر ه التلاميذ 
والطلاب تؤ ي عملا إعلاميا ممتازا، وحتى وإن  لع بدون كتابة أو إهارة فإن مجر   ياغتها وتشكيلها 

إعلام عن الحان  ان على  نعة الصانع، وإعلام آخر يحكي بلسان  بالشكل المعرول يدن على إعلام،
حالها أنها أعدت للدرا ة، فلا توجد  بورة إلا ويصدر عنها إعلام يفيد با تعمالها في الحاضر أو الماضي 
أو المستقبل. والحيطان إذا كتبع كانع و يلة إعلامية. فالحملات الفاهلة التي تقوم بها بعض الدون لقمع 

ريات تؤ ي إلى حظر  ح  ومجلات و ائر مقروءات المعارضة منعا لانتشار ا خبار التي تتأذى من الح
نشرها  نها لا تستطيع قبون الرأي المعارض فيؤ ي ذللأ إلى جنوح المعارضة إلى كل و يلة ممكنة تصلم 

إليه خفية إلى  بين ما تلجأللإخبار والإعلام عن حالها ومتطلباتها وإبلاغ الناس بآرائها ومواقفها فتلجأ من 
الحيطان تكتب عليها هعاراتها وآرائها ومواقفها و عواتها إن ليلا أو نهارا كلما تسنى لها ذللأ لل روج من 

 قبضة المراقبة الصارمة والانفلات من تحكمها المطلق.



ناحية الإعلامية، ال وا لبسة في  ناعة ا ثواب من الجلد والقطن والكتان والحرير وغير ذللأ يفكر بشأنها من
فتلجأ المصانع لطبع الملبو ات خصيصا لجهات معينة كالشركات التجارية والنوا ي الرياضية ومحلات 
ال واص.. وتطبع تبعا للرغبة في بيع أكبر قدر ممكن منها وذللأ باللجوء إلى الطباعة والكتابة، طباعة أ ماء 

نات البرية والبحرية و ور الطيور وا هجار، و ور المشاهير أو  ورهم، وطباعة بعض أنواع  ور الحيوا
الكواكب والنجوم.. وو ل الحان بصاحبة محل تجاري في لندن ببريطانيا أن كتبع آيات من القرآن العظيم 
في ا حذية احتقارا لكتاب الله وآياته، ثم أحرق المحل التجاري من قبل بعض الغيورين حين لم يستجب 

 م.1229تهم وذللأ في  نة أحد لنداءاتهم واحتجاجا

والورق لا حاجة لذكر أهميته الإعلامية فلا أحد يجهل ذللأ. والكرتون وإن أعد للتلفي  والتعليب وما هاكل 
ذللأ فإنه يتضمن ما ي رجه عن هذا، يتضمن أ ماء الشركات وأ ماء السلع وأنواعها، ويكتب عليه العناوين 

 وغير ذللأ وكله إعلام. وأرقام التليفونات وأرقام الفاكس والتيلكس

وال شب يتشكل بأهكان م تلفة، يتعد  ا تعماله في الصناعات ال شبية وفن النجارة والن قش، ولا أحد 
منا يجهل الطابع الفني الرائع للمبدعين من الحرفيين في هذا المجان، ويدن فن  ناعتهم على إبداعهم، 

ر اح ال شبية  ن تكون أ وات إعلامية، ويكفي النظويكفي ذللأ إعلاما مستعلنا في أعمالهم. وتصلم ا لو 
إلى المصنعات المعدة للمهرجانات العمومية، وتكفي الرؤى للمنابر والمنصات المعدة لل طب، كما يكفي 

 ما يتم  نعه من قطع )فنية( لصور الطيور والحيوانات وا  ماك والإنسان وكل ذللأ من ال شب.

يوم موا  معدنية قابلة  ن تتشكل عند انصهارها بأهكان معينة قابلة  ن والزنلأ والحديد والنحاس وا لمون
تحتضن إعلاما خا ا. وتكفي الإهارة إلى اللافتات المعدنية التي تحمل  عايات لكثير من الصناعات 
والحرل وغير ذللأ. فهناك لافتات تعلم عن فن الحلاقة وحرفته، ولافتات لبيع الموا  الغذائية، والعقاقير 

ي حرفة البناء والصباغة، وموا  الحلوى وال بز، ولافتات لبيع المشروبات المعدنية والغازية، وأ ماء ف
الصالونات والفنا ق والمدارس والكليات والمستشفيات و ور السينما ومؤ سات الدولة والشركات 

 والمحلات التجارية..

في م هي ا خرى لاحتضان إعلام خاص. وتكوالذهب والفضة والبلاتين والماس و ائر المعا ن الكريمة تصل
الإهارة إلى أنواع عديدة من أهكان الزينة ذات ا هكان الهند ية الرائعة في ال واتيم والدمالج وا  ورة 



بحيث تنقش عليها كتابات   ماء أ حابها أو أ ماء المشاهير أو تنقش عليها نقوش بديعة تأخذ با لباب، 
 لة وجو ها لدخلع فيما  خلع فيه  ناعة الحديد والنحاس وا لمونيوم..ولولا غلاؤها الناتج عن ق

والزجاج عند  ياغته للحصون على أهكان خا ة منه يحتضن إعلاما، وتكفي الإهارة إلى اللوحات الزجاجية 
والنوافذ المكتوبة والمطبوعة بحرول ورموز ور وم. وتكفي الإهارة إلى ا بواب الزجاجية وقد كتبع عليها 
أ ماء المحلات التجارية، والنوافذ وقد كتبع عليها عبارات للدلالة على نوع السيارات وا غراض ال ا ة 
منها كنوافذ الإغاثة، والجدران الزجاجية وقد ر مع عليها  ور المبيعات وكتبع فيها نوعية الحرل  

 كصالونات الحلاقة..

مرا  نن بها في ميا ين هتى، فواجهات الدور الوالطين وال زل والجبس والجرانيع والا منع.. يكثر التف
لها الْتي تغل  بالجرانيع من عدة ألوان وتر م بر وم جميلة أو تكتب بكتابات خا ة، وكذللأ أرضية 
الغرل  اخل المنازن. والطين تصنع منه أحواض النباتات والقوارير والقدور والذوالق وغير ذللأ. والجبس 

جد.. وتنقش عليها نقوش بديعة، وتكتب عليها آيات من القرآن العظيم، تلون به حيطان المنازن والمسا
وكتابات أخرى معينة، أو تر م بوا طته ر وم لنباتات وطيور وأ ماك وحيوانات.. وال زل تصنع منه كثير 
من ا واني الساحرة من أواني وكؤوس وطناجر وأحواض.. والا منع تصنع منه تماثيل للمشاهير.. وكذللأ 

ى  ناعات يدوية فنية رائعة تسحر ا لباب وتطرب العين والشعور.. وجميعها وكثير غيرها من الزليج يدن عل
والرخام وغير ذللأ يكتب عليها طباعة أو ر ما، وتنقش وتصقل وتشكل بحسب رغبة الإنسان وتفننه وذوقه 

ت مركبة  ن تكون أ وا لتعطي إعلاما أرا ه الصانع والحرفي، وكل ذللأ يدن على أنها قابلة ما امع موا 
 إعلامية وو ائل للتعبير عن مرا  الصانع والحرفي والفنان من خلالها إعلام فريد..

وهكذا جميع الموا  المركبة من بلا تيلأ وقطع الثلج والرمان على الشواطئ والصحاري وغير ذللأ يستطيع 
، و ياغة أ ماء المشروبات المتنوعةالإنسان جعلها و ائل إعلامية  نها قابلة لذللأ. فطباعة البلا تيلأ ب

 قطع الثلج للنحع وقابليتها للكتابة عليها، وتبليل الرمان لنفس الغرض كل ذللأ يدن على إعلام.

وأما العنا ر فإن بعضها يصلم للإعلام. يصلم  ن يكون معطاء  نواع معينة من الإهارات الإعلامية يريدها 
ين عنا ر والموا  المركبة لا بد من الإهارة إلى أقوان العلماء التجريبيالإنسان ويسعى إليها. وللتمييز بين ال

بهذا الشأن.  حيم أن الما ة في أ لها عنا ر، ولكن العلماء ذهبوا إلى ضرورة التفريق والتمييز بينما  ل 



ا أن معنصرا في هذا الكون منذ نشأته، وبينما تحون من خلان تركيبة العنا ر إلى موا  مركبة. فالما ة إ
تكون عنصرا كالإليكترون والبروتون وا وزون.. وإما أن تكون ما ة مركبة ككل ما ة ذات كتلة وحيز علما 
بأنها جميعها من عنا ر وذرات، ولم يفصل ويعلمها بمعالم خا ة  وى تركيبها الذري العد ي بنسبه 

 ء، وكذللأ أوزانها الذرية..الم تلفة كذرتي إيدروجين وذرة أوكسجين التي تنتج ما ة مركبة هي الما

والإعلام تفاعل العنا ر وتزاوجها إعلام بديع رائع جدا يعرفه العلماء وينبهرون له، ونحن هنا في هذه العجالة 
 لا نريد ذللأ، بل نريد غيره.

 فالاليكترونات مثلا تتدخل مباهرة في ا هعة التي بوا طتها يسبر الإنسان  أغوار الما ة للاطلاع على خفايا
معينة. فهي تعطي إعلاما  اهم في تقدم كثير من العلوم، وذللأ كأن تتسلط ا هعة من فوق رؤو نا بوا طة 
ا قمار الصناعية التجسسية لا تكناه موا  وحركات على ا رض من أجل الإخبار. وتتسلط ا هعة بوا طة 

كلة بأهكان الزجاجية المتش أجهزة الطبيب على أعضاء المريض بغية كش  أمراضه وفحص علله. والمصابيم
هند ية معينة يتسلط عليها الكهرباء ليعطي إعلاما معينا، فتجد الضوء أو التيار ينتقل بين المصابيم ليجسد 
هكلا من أهكان الر وم للحيوانات والجما ات، أو أهكان لحرول وكتابات وعبارات يرجى قراءتها للدلالة 

 جارية من خلان ا نوار المشعة وهكذا.على ا م المتجر والمؤ سة والمحلات الت

وإذا نحن أخذنا الاتصالات اللا لكية نجدها اتصالات تست دم العنا ر، فا هعة بم تل  أ مائها مجان 
الإعلام خصو ا تللأ التي تستعمل للاتصالات بوا طة ا قمار الصناعية. وإذا نحن أر نا فهم المعلومات 

 بارات الاليكترونية فإن ذللأ يتم عن طريق العنا ر، فتحليل المعلوماتالملتقطة بوا طة الرا ارات والا ت 
يأتي متأخرا عن إثارة مصا رها من را ارات العدو وأجهزة إنذاره وذللأ بالطلعات الجوية والاختراق السريع 

 للحدو ، أو بو ائل الاعتراض الم صصة لذللأ.

 فأهعة الليزر يمكن ا تعمالها لا تراق السمع إن الاعلام الذي يأتي بوا طة العنا ر كثير جدا ومتعد ،
وذللأ كأن يسلط هعاع الليزر على الهدل من خلان نافذة غرفة مثلا، ثم يعدن بوا طة ذبذبات النافذة 
والمحا ثة التي تجري بداخل الغرفة وعندها ينعكس الشعاع من الشباك ويعو  للمستقبل الذي يعيده تعديله 

 ى محا ثة.ويحون المعلومات الوار ة إل
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 جهاز الراديو

جهاز الرا يو جهاز لا ي تل  عن جهاز الرا ار إلا في كونه مستقبلا غير مر ل، وكونه أيضا يستعمل موجات 
تم له ومن هنا كان جهازا ا تقباليا، ولا ي ،ستعمل موجات قصيرة كالتي للرا ارمتو طة وموجات طويلة ولا ي

 في أماكنها الم صصة لها. حطات الإر ان المنصوبةا تقبان الموجات ال ا ة به إلا بوا طة م

 vast electramagneticوموجاته موجات را يوية، وهي جزء من الطي  الكهراطيسي الوا ع 
spectrum هذا  ويبدأ قصيرة، والقصيرة جدا،وجات الويبدأ هذا ا خير من الموجات الطويلة إلى الم

ا خير من الموجات الطويلة إلى الموجات القصيرة، والقصيرة جدا، وكلما قصرت الموجة كلما كان تر  ها 
، وكلما طالع كلما ان فض تر  ها، وتم حساب الموجة الكهراطيسية مع الكهرباء من حيث طولها عاليا جدا

أمتار لكل موجة. والتر   يحسب هو الْخر بعد   0إلى  10الضوء ب أمتار للموجة، ومع  0إلى  10ب 
الذبذبات. وكل ذبذبة واحدة أ موها )هرتز( نسبة إلى مكتشفها_ رو ول  هرتز_ من علماء ألمانيا في 

 الفيزياء في القرن الماضي )) القرن التا ع عشر ((.

ة سان إلا طلبها من خلان ا زرار الم صصوهناللأ بعض أجهزة  نعع لتعديل السعة )التر  ( وما على الإن
لذللأ. والتر   في جهاز الرا يو يعرفه كل الناس أو يكا  من خلان ما يستقبلون من إذاعات، فتر   إل إم 

FM  44لا ي لو منه جهاز من أجهزة الرا يو، وقد يكون التر   الوحيد فيه إذا كان عا يا، وهو تر   من 
هرتز، والرا يو بهذا التر   يستطيع  1600إلى  550فيبدأ من  AMأ إم  ميغاهرتز، وأما تر   104إلى 

فهو تر   عان  VHFا تقبان إذاعات كثيرة على بعد مئات الكيلومترات أو ا ميان بينما تر   في أش إل 
فهو بالغ العلو وهما خا ان بالا تعمالات في مجان الاتصالات البعيدة جدا،  IHFجدا، وتر   إ أش إل 

عملان في المجان العسكري والتجسسي، وتأتي بعدهما ا هعة  ون الحمراء، والضوء المرئي، وا هعة ويست
 البنفسجية، ثم أهعة وموجات غاما.

هما اللذان يهماننا في موضوعنا  fmبالإضافة إلى  عة إل إم  1600إلى  550وتعديل السعة بتر   
 نهما المجان الحقيقي باعتبار الرا يو و يلة إعلامية لغير غاية التجسس والا ت دام العسكري.. أو بتعبير 
 آخر اعتباره مستقبلا غير مر ل تمييزا له عن غيره مما يستعمل في ال دمات المدنية والطيران والبوليس..



للتجسس هريطة أن تكون بعض المستقبلات، )أي بعض أجهزة الرا يو(  هو الْخر يصلم FMوتر   إل إم 
 هرتز. 190إلى  104لديها قابلية ا تقبان مجان 

إن جهاز الرا يو أ اة إعلامية نافذة في الوقع الراهن أكثر من غيرها من حيث بلوغها جميع مناطق الدنيا 
فة.. ملها وضآلة وقو ها من البطاريات الجابسبب  غر حجمها و هولة ا تعمالها ويسرة ملكها وقلة جهد ح

 ولذللأ حملها الإنسان معه إلى كل مكان، وهذا لم يتأت لغيرها حتى الْن.

وإر ان الرا يو تدفعه أجهزة  افعة من محطات الإر ان يسير عبر ا ثير، ثم يلتقط من قبل أجهزة الرا يو 
اعات، جات المستعملة. وكان طبيعيا أن تنشأ إذبحسب التعديلات الموجو ة بها والجارية عليها بحسب المو 

وتفتم لها مكاتب ومقرات، وتوجد لنفسها طواقم حتى يمكن إتمام العمل الإعلامي المسموع غير المرئي. 
وا همية القصوى في هذا النوع من الإعلام لا تكمن في ا جهزة المعدة للبث وناحية التقنية. ولا هيء 

ر من غيرها  وى التجاوب مع المستمعين وجو ة الما ة المقدمة، وكلما تمع يجعل إذاعة ما مسموعة، أكث
إ ابة الهدل بشد انتباه الناس إليها كلما حملتهم على الإنصات لبرامجها، ولا هيء يجعلها راقية  وى 

لى إالموا  المقدمة مع حسن عرضها من ناحيتين، ناحية  ياغتها، وناحية اختيار ا  وات الإذاعية المحببة 
ذوق الْذان حتى يضمن عدم وحشة ا ذن لها لكي لا تنفر منها ولو كانع برامج مرغوب فيها ومطلوب 
 ماعها  ن ا ذن تتأذى من ا  وات المنكرة أو ال شنة أو الغليظة.. وهنا، هنا بالذات وجب اختيار 

 رها.المذيعين باعتبارات جو ة ا  وات وحسن رنينها لا باعتبار المحسوبية أو غي

لقد كان الرا يو إلى عهد قريب هدل يسعى إلى تملكه كل فر  وكل أ رة. وحين  هرت أجهزة إعلامية 
أخرى، وانتشرت في بقاع العالم قل  الاهتمام عما كان عليه  ابقا بجهاز الرا يو، ولكن الإنسان لن يستغني 

مامات احتل مركز الصدارة في اهتعنه في الظرول الحرجة وا حدا  المرعبة،  حيم أن جهاز التليفزيون 
الناس، واحتل مكانة لا ضرورة أن تكون على حساب الرا يو من حيث كثرة المشاهدين لنشراته الإخبارية 
وبرامجه  ن ذللأ مؤقع بتوقيع  يطرة الانحطاط على كثير من المشاهدين، فحتى ولو جعل الناس تتوجه 

ن يحل محل الرا يو من حيث حمل هذا ا خير ومصاحبته إليه بالإنصات والمشاهدة، ولكنه لا يستطيع أ
للناس  ون حرج، فكان الرا يو الجهاز الوحيد القا ر على مؤانسة الناس  ون ملل أو كلل من حجمه وكتلته، 
ولا غرابة فقد رأينا الناس بما فيهم رجالات ا من والجيش والدرك.. في الحرب العراقية ا خيرة مع  ركي 



يات المتحدة ا مريكية( و ون التحال ؛ تحمل أجهزة الرا يو وتستمع إلى النشرات الإخبارية العالم )الولا
بال صوص وهي منكبة على عملها، أو ماضية في طريقها، أو جالسة في متنزهاتها ومقاهيها.. وهناك جانب 

ع النشرات على  ما آخر للأ   لا نراه يعم إلا السيا يين الحقيقيين وهو الانكباب اليومي  ون منا بة 
الإخبارية من إذاعات م تلفة وهو )أي السماع( لا يقل أهمية عن قراءة ا خبار أو  ماعها مصورة في 

 التلفيزيون.

إن البرامج المقدمة بوا طة جهاز الرا يو لا بد أن تكون م تلفة متنوعة تت للها وقفات وا تراحات تقصر 
ارة ة واجتماعية واقتصا ية ورياضية أو متعلقة بالصناعة والتجوتطون، وتكون البرامج أ بية وفنية و يا ي

 والملاحة..

والبرنامج المقدم يعده ه ص من طاقم الإذاعة ناذرا ما يكون من التقنيين، وقد يعده ه ص من غير 
طاقمها، وقد يشرل على إذاعته نفس الذي أعده، وقد يشرل عليه مذيع م تار. وإعدا  البرامج كيفما كان 
نوعها يتطلب جهدا وتفكيرا غالبا ما يأخذ عنصر هد الانتباه، وا تقطاب المستمعين لإرضائهم. والمستمعون 
م تلفون في اهتماماتهم وأذواقهم، فإذا وجد المهتمون بالرياضة مثلا وهم كثيرون خصصع لهم حصص 

ي وهم قليلون مون بالحقل الثقافمن وقع الإذاعة تعنى بالثقافة الرياضية وا خبار الرياضية، وإذا وجد المهت
 للأ   خصصع لهم حصص من وقع الإذاعة للاهتمام بهذا الموضوع وعرض ما جد  فيه وهكذا.

إن أي برنامج إذاعي يبثه الرا يو لا يمكن أن يبلغ الذروة من حيث الضرورة القصوى وا همية البالغة غير 
ا،  ن ما عداها يمكن الحصون عليه إذا فات، ولو البرامج الإخبارية، وخا ة النشرات المذاعة في إبانه

بعد حين نظرا لفائدته التي لا تبلى، ب لال ا خبار فإن فواتها يعني مرور أزمنتها، وإذا أذيعع بعد ذهاب 
 روفها لم تكن مفيدة، فالنشرات الإخبارية  رفية مؤقتة بمواقيتها بالدقائق والثواني الشيء الذي يتطلب 

ها، والإحاطة بتفا يلها، والعلم بحوا ثها ووقائعها حتى يتسنى الحكم عليها بسرعة، ولقد  ماعها في أوان
عرل أهمية الرا يو الدون الكبرى فس رته ل دمة أهدافها الحضارية، ومصالحها السيا ية، والدون الصناعية 

لولايات المتحدة في المئة من الموجات الإذاعية في العالم. ول 20الكبرى تهيمن متحكمة في أكثر من 
مركزا في أكثر من  140ا مريكية وحدها و ائل إعلامية ض مة، فوكالتها للا تعلامات أنشأت أكثر من 

لغة وربما أكثر، وتذيع في ا  بوع الواحد عبر  09 ولة من  ون العالم، وإذاعة  وت أمريكا تعتمد  111



 اعة  9900 اعات بثه قبل  نتين حوالي زمن يفوق أل   اعة من البث الإذاعي. ورا يو مو كو كانع 
ما بين لغة ولهجة. وإذاعة الفاتيكان تست دم موجات  41في ا  بوع الواحد بلغات ولهجات و لع 

قصيرة تمكنها من الو ون إلى المناطق النائية في العالم، ولغاتها المستعملة في البث الإذاعي كانع إلى 
محطة، وبثها يتعدى أل   اعة في ا  بوع  00تنصير تفوق لغة، والمحطات الم صصة لل 20عهد قريب 

محطة ما بين لغة عالمية ومحلية تذيع عبر خمس  10الواحد. وإذاعة  وت إ رائيل تستعمل أكثر من 
  اعة في ا  بوع الواحد.  905محطات، و اعات البث تفوق  0عشرة موجة بأكثر من 

سية  ريعة الجدوى، فهو يؤ س لمواق  وآراء تعد  لفا إن تمللأ البث الإذاعي المسموع ذو أهمية تأ ي
إطار البث المطبوخ، خصو ا في مجان الرأي العام، ولذللأ  ارت الشعوب أ يرة لما يذاع وينشر بوا طة 

 الرا يو وغيره من و ائل الإعلام ا خرى. 

بناءة  ه. وتقدم برامجوتذاع في جهاز الرا يو أخبار  ا قة وأخبار كاذبة، ولكل من الصدق والكذب مبررات
وأخرى هدامة. والبناء والهدم ي تل  النظر إليه باختلال المنطلقات الإيديولوجية التي تحكم توجهاته. وإذا 
لم ت تل  المنطلقات كما هو الشأن في الغرب فإن الغرب ذاته يمارس  يا ة التضليل، وأهكالا كثيرة من 

يوانية والذاتية، وحين يتوجه بإعلامه المسموع إلى البلا  الدعوات والدعايات ترمي إلى الإغراق في الح
الم تلفة فإنه لا يريد غير ربطها بأ لوب حياته، وحين يب ل عليها بكثير من ا خبار بحيث لا يذيع لها ولا 

فإنه لا يريد غير التهميش والتجهيل وتعطيلها عن اللحاق بركب التقدم العلمي  ةفي المائ 20ينشر فيها إلا 
لتقني والارتفاع إلى مستوى التعبير عن الذات وبنائها على غير قواعد بنائه هو، الشيء الذي يحاربه وا

 ويستميع في منعه عن هق طريقه نحو هدفه.

وحين ا تسيغ التقليد في إعلام الرا يو أنتج ذللأ إعلاما ا تهلاكيا، وحين ترى محاولات لهجر التقليد 
ا إرا ة  لع في غالب ا حيان أ يرة يتعسر عليها الانطلاق نحو التحرر فإنها تعبر عن إرا ة حسنة، ولكنه

الإعلامي في جميع مجالاته، والسبب هو الاحتكار الش صي والحزبي لهذا النوع من أجهزة ولغيرها من 
و ائل الإعلام ا خرى حتى بات التفكير في إعدا  البرامج يتطلب بالضرورة تغييب الذات والدوران حون 

الماللأ للأجهزة الإعلامية وإلا بات من المؤكد تغييب التفكير حتى من خلان ذات غير ذاته الحقيقية محور 
وذللأ بأنواع هتى من التعسفات، فكانع النتيجة التي لا مفر منها هي وجو  إعلام را يوي يفتقر إلى 



الحقائق،  حتى طمسعالمشروعية بسبب قيامه في  ولة نظامها السيا ي يفتقر هو الْخر إلى المشروعية 
وانتشر النفاق، وكثر المنافقون، و يطر الكذب في التغطية الإعلامية، و ا  التضليل السيا ي، وضل الناس 

 طريق الحقيقة حين زعم لهم عكس ذللأ.

ونفاق الإعلام المسموع والمرئي والمقروء لا ي تل  عن بعضه البعض إلا قليلا جدا، وأخطر ما فيه هو 
ل محد ة، ولئن كانع ا هدال في  الم الشعوب فإن ذللأ يعتبر  يرا حسنا وتوجها توجهه نحو أهدا

 حيحا  نه ي دم الشعوب ويرقى بها نحو الكمان والسعا ة، ولكن إذا كانع ا هدال المتوخاة في غير 
لتحرر ا  الم الشعوب، فإن ذللأ يعتبر تآمرا عليها وكيدا لها فكان لا بد والحالة هذه أن يعمد إلى محاولات

من التحكم الإعلامي ذي ا هدال ال بيثة وذللأ بتعلم التفكير السيا ي، فلا نجاة من  يطرته وهيمنته إلا 
باعتما  طريقة التفكير السيا ي حتى الو ون إلى الوعي السيا ي الذي يحص ن الش صية ويجعلها بصيرة 

 تمهيدا لذللأ. بمواطن تغيير مجرى التفكير والمشاعر فضلا عن الْليات المعتمدة

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 جهاز التليفزيون

من بيع في المدن والقرى والبوا ي، وهو بحق تحفة البيوت وأجمل قطعة التليفزيون جهاز لا يكا  ي لو 
و مومه  كروب وبائي خطير ينشر أوبئتهناطقة ومتحركة بالصور، ولكنه قد يكون غير ذللأ، قد يكون مجر  مي

على مشاهديه، وذللأ إذا كان ملكية فر ، أو هركة، أو  ولة لا تريد ببرامجها المقدمة غير إفسا  العقون 
 والنفوس وا خلاق والفضيلة.

م، ثم 1201وقد بدأ أون إر ان له منذ ما يزيد عن خمسين  نة، كان البدء في مدينتي نيويورك ولندن  نة 
  الإر ان بسبب الحرب العالمية الثانية بحيث خصه مالكوه لمتطلبات الحرب، وا ت دموه  غراضها توق

حتى المصانع المنتجة  جهزته توقفع إلى غاية انتهاء الحرب، ولم يبدأ الإر ان المنتظم إلا في  نة 
ميلا وكان باللونين  05م في الولايات المتحدة ا مريكية، ثم بريطانيا، وكان الإر ان لا يزيد عن 1205

م حيث بدأ الإر ان التليفزيوني الملون، وكانع  اعات الإر ان قليلة 1251ا بيض وا  و  حتى  نة 
 جدا بلغع  اعة واحدة ببرنامج أمريكي في قناة بالإر ان الملون.



ما بلغه  غوتو ع مجان تصنيع أجهزة التلفيزيون، وبنيع محطات الإر ان، وأقيمع في بلا  كثيرة حتى بل
 اليوم من انتشار وا ع، وا ت دام كبير لعدة أغراض.

والتليفزيون هدل يسعى إلى تمللأ إر اله وبثه ا فرا  والهيئات والمؤ سات والجماعات والدون، كما أن 
هذه ا خيرة لا تقبل مطلقا غير الهيمنة عليه كلية، أو الإهرال عليه بطريق مباهر كقنواتها ال ا ة بها، أو 

مباهر بوا طة الاتفاقات والعقو  المبرمة مع القنوات ا خرى، أو الجهات المشرفة عليها، فلا بد أن  غير
تهيمن على قناة واحدة على ا قل وتستحوذ عليها  نها لا  يمكن أن تمللأ خيرا منها في إبلاغ الجماهير 

لا قاها جميعها، حتى الانقلابيون مثبالصور المتحركة ما يهمها.. كما أنه أقوى جهاز من أجهزة الإعلام، وأر 
لا يمكن أن يغيب عن بالهم أثناء الت طيط لعملية الانقلاب موضوع التليفزيون وذللأ بغية السيطرة عليه من 

 أجل نشر بياناتهم على الناس أولا بأون.

اكم  واء  حوالشركات التي تفتتم قنوات لها في بلدان معينة لا تسعى إلى تأليب الشعب على الدولة، أو ال
كان فر ا أو حزبا، لا تستطيع ضرب النظام وإن رأت فسا ه وعفونته و لمه الفاضم إلا إذا كانع أقوى من 
الدولة ذاتها، وهذا لا يتأتى وإن وجد إلا في  رول خا ة كظرول الحرب، أو ا زمات السيا ية المزمنة، 

ق  الدولي، الدولية وا عرال الدولية في المو  بينما في غير هذه الظرول لا تستطيع نظرا لا تحكام القوانين
بالإضافة إلى الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الإعلامية بين الدون، ولا يعني هذا بالضرورة حقيقة ا تحكام 
القوانين الدولية، وا عرال الدولية، والاتفاقيات المنظمة لهذا النوع من العلاقات  ن الدون المهيمنة على 

ا ة ما تبيم لنفسها تفسيرات للقوانين الدولية تساير مصلحتها، كما تبيم لنفسها أيضا تبريرات خ العالم غالبا
 بشأن ذللأ، مع ملكيتها للقدرة على ا تصدار القوانين وإلغائها من المحافل الدولية. 

وحين انتشرت ا قمار الصناعية في الفضاء  ار من المتعسر جدا منع التقاط القنوات التي تشوش على 
النظام، وه ص النظام  نها مفروضة فرضا بل من المستحيل حمل جميع أفرا  الشعب على عدم التقاط 

رل على بعضها وإذا لم تش القناة غير المرغوب فيها مثلا. وعا ة ما تشرل الدولة على القنوات التليفزيونية،
أو الكثير منها كما يحصل في بلا  الغرب فإنها إبان الترخيص لها تتعاقد معها على هروط معينة تتعهد 
الشركة بشكل ملزم، له تبعاته القانونية بعدم الإخلان مثلا بالْ اب العامة، أو المس بأمن الدولة، أو تناون 

ون العام الذي ينظم هذا النوع من الإعلام. وفي البلدان المت لفة ه ص الحاكم.. مع خضوعها المباهر للقان



تكثر القيو  على افتتاح القنوات، ويستعصي البث الحر، وتسعى الدون إلى الإهرال المباهر على قناة 
واحدة على ا قل، وتشرل بطريق غير مباهر على غيرها، ولا توجد  ولة ليس لديها قناة خا ة بها تشرل 

طريق وزارة الإعلام، والسبب الرئيسي في قلة القنوات ليس ما ذكر، وإنما هو ال ول الشديد من عليها عن 
تضاؤن عد  المشاهدين، ثم هجرانهم لها وتطليقهم إياها، وأ ن أنه لا بد لقناة ما في يوم من ا يام أن تصير 

 قناة عائلية لا يشاهدها غير أفرا  العائلة وا قارب وربما ا  دقاء..

قد ا تطاع التليفزيون خرق الحدو  بين الدون، وا تطاع الولوج حتى م ا ع الناس، وكلما كانع قدرة ل
الدون المالكة للأقمار الصناعية كافية لتغطية الفضاء كلما كانع ثقافتها وحضارتها وطريقة عيشها وأ لوب 

رغما عن  شاء، وإ هار ما تريدحياتها في هتى المجالات أيسر للانتشار، كما أنها بذللأ تستطيع قون ما ت
ا فرا  والجماعات والدون التي لا تمللأ مثل هذه الو ائل للاتصان، وإذا كانع هناللأ حواجز مانعة  
كالاتفاقيات الدولية وا عرال الدولية فإنها موانع مؤقتة تقضي بها مصالم الدون المعنية  رعان ما تزون 

عداوات أو منافسات حا ة على المصالم والنفوذ، وبذللأ عند تب ر العلاقات مع غيرها وتحولها إلى 
تستطيع تأليب الشعب مثلا وتحريضه على النظام، وتستطيع كش  عيوب الحكام الذين تريد  حب البساط 
من تحع أرجلهم لإ قاطهم، وتستطيع بوا طة المعلومات المحصلة عن طريق التجسس كش  خيانات 

.. ولا يمكن أن يقتنع كل الناس بعدم جدوى ذللأ أو تكذيبه، كما الحكام أو فضحهم  يا يا أو أخلاقيا
من هبه المستحيل منعهم من التقاط القنوات التي تنشر ما لا ي دم  يطرة الحاكم، ومع تقدم الزمن وانتشار 

رضا بسبب والإهارات التليفزيونية أمر مفروض ف ةا قمار الصناعية في الفضاء فإن بثها للصور التليفزيوني
جو  ا قمار الصناعية فوق الرؤوس وفي كل مكان ما في الفضاء، ولا يمكن ر ع مستعملي ا قمار الصناعية و 

ومالكيها إلا بمللأ وا تعمان نظائرها كر  فعل على الحرب الإعلامية التي يشنها ال صم، أو مللأ  واريخ 
أو  منصوبة في الفضاء وضربهاتقوى على خرق أجواز الفضاء إلى غاية الو ون إلى ا قمار الصناعية ال

التهديد بذللأ، أو نصب محطات لإطلاق الصواريخ في الفضاء ذاته حتى تكون على مرمى الهدل قريبة 
 منه.. أو الا تعدا  للدخون في حرب حقيقية مع ال صم..

هيئ ت ويستعمل جهاز التليفزيون  غراض عديدة، فتستعمله الدولة لا تمالة الشعب وهده إليها  ائما بحيث
ما من هأنه إرها  الشعب لاتباع  يا تها، وتهذيب  لوكه معها، وخلق  رول منا بة تجعله متعلقا بنظامها، 
أو بش ص الحاكم، وذللأ بوا طة البرامج المصورة وحسن م اطبتها للشعب فوق منبر التليفزيون، كما 



ه إلى رة أو عشيرة.. كما تدعو بوا طتتستعمله للدعاية )البروباكندة( للحاكم  واء كان فر ا أو حزبا أو أ 
أفكارها وآرائها و يا اتها المتبعة، أو التي يرا  اتباعها فتبذن قصارى جهدها لإنجاح ذللأ حتى تؤم ن لنفسها 
قدرا أعلى من التأييد في مجان الرأي العام  اخل البلا ، وفي و ط الشعب بغية كسبه إلى جانبها، والتقليل 

ضربها أو العمل على ضمورها وإزالة عنا ر التأثير والقوة فيها، كما تت ذه و يلة من حدة المعارضة أو 
لتهيئة الظرول وخلق ا جواء والمنا بات بغية  يا ة تنوي تطبيقها وذللأ كأن تذكي حماس الناس وتهز 
مشاعرهم وتوقظ هممهم وتستحث جوارحهم وتأييدهم لإعلان الحرب أو ا تحدا  تغييرات مهمة تمس 

نب حيوية كالزيا ة في السلع الا تهلاكية الضرورية، أو رفع الضرائب أو اقتطاع حصص من الرواتب جوا
 الشهرية للأجراء بمنا بة معينة..

والتليفزيون أ رع و ائل الإعلام في نقل إعلامه للجماهير لا يضاهيه إلا الرا يو ليس في  رعة و ون ال بر 
نه له، وينزن عن مستوى التليفزيون من حيث الصور المتحركة  ولكن في  غر حجمه و هولة ا تعماله ونق

مسموع غير مرئي ولكنه يتفوق عليه من حيث و ون إعلامه إلى أكبر قدر ممكن من المستمعين للسبب 
 المذكور ذاته.

ية، لوالتليفزيون ببرامجه يقدم أنشطة م تلفة منها النشرات الإخبارية. وا خبار تكون جهوية ووطنية وتكون  و 
تشمل المحلي والعالمي. فإن كانع أخبارا محلية كان تحريرها وتصوير مشاهدها  هل ميسور لا يتطلب 
 وى جهد  غير وأموان متواضعة لتغطية ا حدا  بالصور، ولكن إن كانع أخبارا عالمية تطلب ذللأ عملا 

لازمة ن الضرورية وا  وات الهاقا مكلفا، وذللأ ببث المرا لين والمحررين في كل مكان، وتزويدهم با موا
حتى يتمكنوا من التصوير  نه ينوع  وره بتنوع الإخبار عنها، ويشوق المشاهدين لمشاهدتها حية متحركة 
بصرل النظر عما يجري أثناء عرضها من مغالطات وتضليل وتعتيم و دق وإخلاص للعمل الإعلامي من 

الإعلام إلا التصرل فيها أو نقلها ممزوجة بالمواق   هذا النوع، ولا يفسد قيمة ا خبار في جميع أجهزة
والْراء...  ن ال بر لا يقبل إلا أن ينقل كما هو من غير زيا ة ولا نقصان، وإذا تقرر التعليق عليه أو تحليله 
وتبيان الموق  منه فإن ذللأ يجب أن يكون في معزن عن عرض ا خبار، أي بعد إذاعتها  نه إن لم يكن  

يرمي إلى حمل المشاهدين والمستمعين على تبني مواق  المحررين أو ا تمالتهم إلى جانب تللأ كان عملا 
الرؤى والتصورات وهذا إن انطلى على الكثيرين فإنه لا يمكن أن ينطوي على الجميع وخصو ا الواعين 

ليها ع  يا يا، ولذللأ وجب خدمة المشاهدين بعرض ا خبار عليهم  ون ميل لجهة ما، و ون التعليق



وتحليلها أثناء العرض، و ون إبداء فهم محتواها من خلان نصو ها المعروضة  نه لا يمكن أن يقبل به 
الجميع. فا خبار يجب أن تنتقل مجر ة عن ا فهام والمواق  والْراء، يجب أن تغيب أثناء عرضها الذاتية 

رى من  غتها يجب أن ت لو هي ا خبحيث لا يعرض معها أي هيء آخر، حتى التعابير المستعملة في  يا
كل هيء يؤ ي إلى فهم معين إلا ما كان ضروريا لو   الحد  بدقة وأمانة، أو ترجمة النصوص بأقصى 
قدر ممكن من الدقة للوقول على حقيقتها أو جعلها قريبة من حقيقة  ياغتها بألفاظ لم تصغ بها حتى يفهم 

 تل  تماما عن كل النصوص ا خرى، وفهمها لا يرقى مدلولها. فا خبار نصوص، وهي نصوص  يا ية ت
إلى اليقين بحقيقة ما تضمنته، ولذللأ مهما حاون التليفزيون أو أي مصدر آخر للأخبار من فهمها فإن فهمه 
يجب أن يأتي لاحقا عن العرض مع الإهارة إليه، هذا إذا تقرر، ولكن المهم هو موق  المشاهد والمستمع، 

ي يجب أن يبذن الجهد الكافي في فهم نصوص ا خبار، والفهم ليس خا ا بالمهتمين هذا ا خير هو الذ
والصحفيين والكتاب أو غيرهم، بل هو لكل الناس ولكن هريطة توفر ما يلزم لفهم النصوص السيا ية، ومن 

تفقدي مهنا تجد كثيرا ممن يتوهم فيهم أنهم  يا يون ليسوا  يا يين بما فيهم كثير من محرري ا خبار و 
الحوا   والمعلقين عليها ومديري  ور الإذاعات.. لسبب بسيط هو أنهم لا يعرفون كي  يفكرون تفكيرا 
 يا يا، من ذللأ مثلا عدم التفريق والتمييز بين النصوص السيا ية وغيرها من النصوص ا خرى أض  إلى 

 نصوص إذ قد تكون موجو ة فيذللأ أخذهم للمعاني الموجو ة في النصوص علما بأنها قد لا تكون في ال
 ياغة ا لفاظ والتراكيب كالمعاهدات والتصريحات المسؤولة، وقد تكون في المعاني لا بالصياغة ولكن 
يجب إ راك ذللأ، وقد تكون بالدلالات لا بالمعاني ولا با لفاظ، وقد تكون وراء هذه المعاني وا لفاظ 

غايرة  تامة، ومن هنا وجب إ راك ما يعنيه النص السيا ي والدلالات، وقد تكون م الفة مغايرة للنصوص م
مما هو متضمن للنص أو خارجا عنه، وتكفي الإهارة إلى ضرورة عرض ا خبار عرضا مجر ا، فما يعتبر 

 تصريحا  ا قا قد يكون مكذوبا، وما يعتبر كاذبا قد يكون  ا قا وهكذا..

عملية  ت حكومية وتفتعل أحداثا في جنوب لبنان تهريبا منفإذا أذيع خبر مفا ه أن إ رائيل مثلا ت تل  أزما
السلام المنطلقة من مدريد، فهذا ليس خبرا مجر ا، إنه خبر ممزوج بفهم معين قد يكون  حيحا وربما لا 
يكون، وهو يعني حمل المشاهد أو المستمع على تقبل الفهم وتبني الرأي الذي خرج به المحرر ب صوص 

 النصوص المعروضة. 



يذاع أيضا أن إ رائيل أعلنع الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق أمنية يحظر فيها التجوان من  اعة كذا إلى و 
 اعة كذا تحسبا لتصعيد الانتفاضة أو حيطة من القيام بأعمان )ت ريبية( بمنا بة حلون ذكرى معينة، هذا 

د أو يكون، وهنا يتبين أن المشاهليس خبرا مجر ا إنه خبر ممزوج بفهم معين، قد يكون  حيحا وربما لا 
المستمع غالبا ما يقع ضحية فهم المحررين وأ يرا لْرائهم ومواقفهم ليعطل بذللأ تفكيره فلا يفهم ال بر 
والحد  إلا على ضوء فهم غيره، ولو  مم له بسماع ال بر ومشاهدة الحد   ون التدخل فيها بفهم أو 

التلقائي، ولجعل منه في المستقبل القريب أو البعيد رجلا رأي أو موق  لدفعه ذللأ إلى محاولة الفهم 
 يا يا يستطيع فهم ما يجري ذاتيا حتى ولو وقع في ا خطاء الكثيرة  نها لا تكون إلا أخطاء تتلمذية 
 رعان ما يتلافاها بتقليل الوقوع فيها من خلان اعتما ه على ا خبار المجر ة إلا من أخذها بظروفها 

لا يفلع من الوقوع أ يرا بيد أجهزة الإعلام إلا السيا ي الحق الذي يستطيع عزن آراء وملابساتها، و 
ومواق  المحررين من النصوص المعروضة ليتسنى له فهمها فهما يليق بجهده المبذون الذي يبدأ من تتبع 

و مقتضبة أجميع الوقائع والحوا   التي تقع في العالم، ثم يحرص على جمع المعلومات ولو كانع أولية 
عن كنه الحا ثة والواقعة، ثم يرفض رفضا باتا تجريد الوقائع من  روفها إلى جانب رفضه التجريد والتعميم 
والقياس الشمولي، ثم يكل  نفسه عناء التمييز بين الحوا   والوقائع من خلان التمحيص الجيد حتى 

ال بر  ية ربط ال بر بالمعلومات، أي ربطيعرل مصدر ال بر ومكان وقوعه وزمانه.. ثم في ا خير تأتي عمل
بغيره من ا خبار ولكن ليس ربطا كيفما اتفق، وإنما ربطا يبرز فيه الإ راك والتمييز حتى يستطيع الحكم عليه 
 ويكون  وابا أو قريبا من الصواب فلا يربط مثلا خبرا متعلقا بالسيا ة الدولية بالسيا ة المحلية وهكذا.

. زيون برامج م تلفة من ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية و يا ية و ناعية وحرفية.وتتضمن عروض التليف
ونجاحه متوق   ائما على حسن اختيار العروض وجو تها ورعاية جانب الوقع فيها مع الحيوية والفائدة 

ن م العامة وال ا ة، فإذا كانع عروضه خالصة كان ذللأ مدعاة للعمق، وهذا غير مستساغ عند ا كثرية
المشاهدين فكان خا ا بالفئات المهتمة والمثقفة، فكان ذللأ عرضا لهم، وكان الوقع وحتى هؤلاء يحسن 
أن لا تقدم لهم العروض تقديما لا تت لله مشاهدات ولو مشهد أو مشهدين أو إهارات مصورة لجوانب 

فئات تأتي بعدها عروض لعناها موضوع العرض والمناقشة أو لمجر  الا تراحة ولو بأنغام مو يقية.. ثم 
 أخرى، وعروض رياضية للهواة، وعروض حرفية   حابها، ثم العروض العامة يشترك في مشاهدتها الجميع..



ومن أ    ما يمكن التو ل إليه بشأن الت طيط للبرامج التليفزيونية هو اعتبار عرض ما غير جدير بالاهتمام 
على الا ت فال بالمشاهدين ولو كانوا أفرا ا  لدى المشاهدين، فذللأ إن حصل _ وهو حا ل _  ن

قلائل، ومن هنا وجب عدم إغفان القبون في أي عرض يرجى تقديمه حتى تتم ملاحظة الجو ة فيه وقابليته 
للتجاوب مع المشاهدين وإلا كان المشاهد مضطرا لإهمالها بعدم إعارتها اهتمامه ولو كانع العروض 

ها ولا يسمعها، وربما تحون إلى قناة أخرى باحثا عما يرضيه.. حتى ا غاني مسموعة مرئية أمامه  نه لا يرا
المسموعة غير المرئية عند تمام الإر ان المصور والبث المباهر يجب ضبطها بالشكل الذي يتم به تغييب 

كما يجب عدم تكرار عروض   MBCال طأ والتكرار أو الانقطاع كما يحصل أحيانا في تليفزيون إم بي  ي 
 مس بلا مبرر، أو بالشكل الذي لا يعني غير الإهمان، وذللأ كأن تتكرر عند إغلاق الإر ان بآيات من ا

القرآن العظيم نفس الْيات القرآنية التي عرضع با مس كما في قناة المغرب،  حيم أن القرآن العظيم لا 
رطة المسجلة ته الكريمة، بل با هيبلى من تكرار  ماعه وتلاوته ولكن ا مر ليس متعلقا بالقرآن ذاته وآيا

والمشرفين على إذاعتها، ف تام البرامج بقراءات ا مس لا يدن إلا على الإهمان، ولا يعقل أن يدن على 
 الفقر في ا هرطة.
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